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  ملخص
ابع ة ذات الطّ أريخيَّ افق الأخبار التَّ عر الذي رة للشِّ إلى تقديم قراءة نقديَّ  يسعى ھذا البحثُ 

اسيَّة العبّ الحقبة بالقراءة  ، ويخصُّ ين لأبي الفرج الأصفھانيِّ البيّ في كتاب مقاتل الطّ  ياسيِّ السّ 
في  البحثُ  وينطلقُ  . والعباّسييّنبين أولاد العمومة من الطاّلبييّن  فيھاراع الصِّ الأولى التي دار 

على  فُ المؤلِّ إذا كان  وذلك ؛ية الشِّعر قد تؤثِّر في بنية الخبر المنثورترى أنَّ بن فكرةقراءته من 
ودورھا الكبير في الإيماء والإشارة إلى الأفكار،  ،الشِّعر، وبخصوصيَّة لغته بوظيفةِ  عميقٍ  وعيٍ 

ة تأتلف في مجموعھا عدَّ  محاورُ  البحثَ  وينتظمُ   .إليھا العلنيِّ  صريح بھا والإرشادِ أو في التَّ 
مبيِّناً تشكيلھا وتركيبھا في  لبنية الخبرِ   عرضُ في رس،ھي موضع الدَّ  واحدةٍ  فكرةٍ  معالجةل

، كما يبُيِّنُ المصنَّ  ، فيھا ةة والواقعيَّ البنية الخياليَّ طبيعة ائتلاف  فات القديمة ذات النَّسق التَّجميعيِّ
 بالتَّحليل تناولي ثمَّ  .ةين خاصَّ بيّ الفي كتاب مقاتل الطّ  ةياسيَّ ة السّ البنية الاعتقاديَّ عن  ويكشفُ 

من المقتولين  ناظمي الشِّعربھا وفق رتِّ ، ويُ أخبارھم زمن العبَّاسييّن الأوَلِ  ھانتالتي تضمَّ الأشعار 
  .اثالثً  عراء المشھورين والمغمورين من أنصارھممن الشُّ  ا، ثمَّ من أھلھم وذويھم ثانيً  أولاً، ثمَّ 
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Abstract 

This study aims at conducting a critical reading to the poetry which 
accompanied historical political news in the book "Maqaatil 
AL_Talibiyyen" (Talibites' Assassinations) by Abu AL-faraj AL-
Asfahani with special focus on the first abbasid phase in which there was 
a struggle between the Abbasids and their cousins, the Talibites. The 
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study emanates from a notion that views the structure of poetry as a 
factor which may influence the structure of narrated news when the 
composer is deeply aware of the function of poetry and the particularity 
of its language and its considerable role in implying and signaling ideas 
or in directly stating them. The study consist of several sections which 
together deal with a single idea. It reviews the structure of news in 
ancient manuscripts of an additive style, it explains the nature of the 
correlation between the fictional and realistic structure in it, and uncovers 
the doctrinal political structure in "Maqatil AL-Talibiyyeen" in 
particular. Then it analyzes the verses that contained their news in the 
first phase and arranges them according to the poets, first in relation to 
the assassinated persons themselves, second in relation to their families 
and relatives, and third in relation to their supporter famous and mediocre 
poets. 
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  مقدمة
 كبير؛ إلى حدٍّ  والخبرُ  الشِّعرُ  )مقاتل الطاّلبييّن( في كتاب أبي الفرج الأصفھانيِّ  تلازمَ 

، ھدتھا حياة الطّالبييّنش بحوادثَ  تتَّصلا من الأشعار التي كثيرً  حوىه لكنَّ  يٌّ تأريخ فالكتاب كتابٌ 
ى شعر سمَّ ما يُ ليمُثِّل  بعضھا الآخرجاء ى شعر المناسبات، وسمَّ ما يُ  ليمُثِّلبعضھا  فجاء

ة شعر المناسبات الخاصَّ  فشعر المعتقدات يشملُ  ؛المعتقدات، والعلاقة بينھما علاقة الجزء بالكلِّ 
إلى عوة ما قيل في الدَّ  كما يشملُ  ،معلوم انٍ مك ون أمعيَّ  نٍ ابزم الوثيق بارتباطه ويتميزُ  ،بالمعتقد

انتفاء و ،عروظيفة الشِّ  انتھاءلمعتقد وترسيخ مبادئه ونصرة أفكاره، من لدن نشوئه حتى ا
  . واشتھاره المعتقد بعد ذيوعا ضرورتھ

أريخ، بل كان في التَّ  فواخبر على مؤلفات الأدباء ممن صنَّ عر واللازم بين الشِّ التَّ  ولم يقفِ 
 ؛ةظريَّ ة ومنازعھم النَّ على اختلاف مناھجھم العلميَّ  تعاھدھا جمھور المؤلفين القدامىة تأليفيَّ ة سنَّ 

المدرستين  مُ دِ يخْ لا يكفُّ  لازم الذيظر في ھذا التَّ على الباحثين ضرورة النَّ  يستوجبُ مما 
وافق مدى التَّ  هوقياس ،عرشِّ مضامين ال أريخ بفحصه؛ فھو يخدم التَّ على السَّواء ةوالأدبيَّ  ةأريخيَّ التَّ 

بالأبيات  لاً ممثَّ  عريِّ الشِّ  صِّ ، والنَّ رد الخبريِّ بالسَّ  لاً ممثَّ  أريخيِّ التَّ  صِّ أو الاختلاف بين النَّ 
المعارف الأخر، من تأريخ  في مقابلعر الأدب من خلال تحديد قيمة الشِّ  كما يخدمُ . نةضمَّ المُ 

ا بسياقاته اده كثيرً قّ نُ  شُغِل وء على نمط معرفيٍّ ك الضَّ ليلقي بذل وغيرھا؛... وسياسة واجتماع
قيق لحقائق الأشياء الفھم الدَّ  في الكبير دوره أغفلواو، من القيمة يفرغه كاد شغلاً ة الجماليَّ 

   . وظواھرھا
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زات التي تجعله ق مجموعة من المميِّ حقِّ يُ الكتاب  أنَّ  نُ ين يتبيَّ البيّ ظر في كتاب مقاتل الطّ وبالنَّ 
، الذي قام عليه العقديُّ ھا البناء أھمّ  ، لعلَّ والأدبيِّ  أريخيِّ ارسين في المجالين التّ مثار اھتمام الدّ 

ا منھا، الذي تخلل كثيرً  عريُّ الشِّ  ضمينُ الذي احتوى مضامين أخباره، والتَّ  ياسيُّ السِّ  وحُ والرّ 
كثير من التساؤلات عن بسببھا  نازعهفتت ؛عرناقد الشِّ  المزيَّة الأخيرة ھي التي تستثيرُ  أنَّ  وظاھرٌ 

ر ا؟ وھل أثَّ ضمين قصدً إلى ھذا التَّ  في الخبر، فھل كان المؤلف يقصدُ للشِّعر ھذا الحضور اللافت 
الاعتناء ا أم تجاوز ذلك إلى خالصً  عقدياًّ عرِ الشِّ  في مضامين الأخبار؟ وھل كان توظيفُ  عرُ الشِّ 

 الخاصِّ  ياسيّ وح السّ عبير عن الرّ ا على التَّ قادرً  عرُ ؟ وھل كان الشِّ خالفين وقبولھابنصوص المُ 
   . بالأخبار؟

ين في العصر البيّ ة بالطّ الأخبار الخاصَّ  عن ھذه الأسئلة من خلال قراءة بحثُ ال ويجيبُ 
 :أولاد العمومةالأقارب لطة بين السُّ حول راع الصِّ فيھا  الأول، وھي الحقبة التي دار اسيِّ عبّ ال

 هُ ابقه الذي كان طرفُ عن س مختلفاًا ا خاصًّ راع طابعً في على الصِّ ضْ ا يُ ين؛ ممَّ اسيّ لعبّ وا الطاّلبييّن
  . ين الأباعدالأمويّ 

قد تؤثِّر في بنية الخبر المنظوم ترى أنَّ بنية الشِّعر  فكرةٍ غايته من لتحقيق  البحثُ  وينطلقُ 
ودورھا  ،خصوصيَّة لغتهبو، بوظيفة الشِّعر عميقٍ  على وعيٍ  المؤلِّفإذا كان  ، وذلكالمنثور

  .إليھا صريح بھا والإرشاد العلنيِّ الكبير في الإيماء والإشارة إلى الأفكار، أو في التَّ 

 ة ـمقاتل الطاّلبييّن خاصَّ جميعيَّة ـ في المصنفات التَّ  الخبرِ  بنيةِ طبيعة ل يعرضُ ذلك  ومن أجلِ 
حليل بالتَّ  تناولُ ية، ثم ياسيَّ ة السّ البنية الاعتقاديَّ ة، وة والواقعيَّ البنية الخياليَّ من  عنھا وما ينشعبُ 

من أھلھم  من المقتولين أولاً، ثمَّ  ناظمي الشِّعربھا وفق رتِّ ، ويُ ھا الأخبارنتالتي تضمَّ  الأشعار
         .     ثالثاً عراء المشھورين والمغمورين من أنصارھممن الشُّ  وذويھم ثانياً، ثمَّ 

  
  الخبر نيةُ ب

؛ فھناك ينَْشُدُھاوالمقاصد التي  ،ھالُ مِ حْ يالتي  المضامينبتعدد  أريخيِّ التَّ  الخبرِ  نواعُ أ تتعددُ 
ذو المضمون  وھناك الخبر الأدبيُّ ، حُكْمًا ومعارضةً  لطويِّ ذو المضمون السُّ  ياسيُّ السِّ  الخبرُ 

غير إلى ... ا ونقدًاوصفً  مضمون الإنسانيِّ ذو ال ، وھناك الخبر الاجتماعيُّ ورداءةً  جودةً  الإبداعيِّ 
جميعًا في صفة  تشتركُ  على تباينھا وھي .ةيَّ راثالتُّ  ناتالمدوَّ  بھا حفلتْ التي  روبضُّ المن  ذلك

 ثَ حدَ  ھو ماضٍ  في زمن الخبر من حيثُ  ، كما تشتركُ دق والكذباحتماله الصِّ  الخبر من حيثُ 
ا استحالتھى، فوان       . )١(شًامعيحدثاً و قعياًّوا فعلاً  كان بعد أنْ مقروءًا  مكتوباً نصًّ

في  الخبر ضُ تعرِ  مفردةصورة إحداھما : على صورتين ناتِ دوَّ المُ  في ھذه الأخبارُ  ظھرُ وتَ 
أو الأخبار  ،...الأدباءووالفقھاء  الخلفاء حيواتِ  تراجمة بكالأخبار الخاصَّ ، مضمونه الخاصِّ 

مضامينھا  دِ في سرْ  تنتحيخبار ومعظم ھذه الأ .دةمجرَّ  مخصوصةٍ  محددةٍ  وادثَ ة بحالخاصَّ 

                                                             
تستبعد من الوصف الأخير الأخبار الموضوعة والمصنوعة؛ إذ لا يحتويھا زمن حقيقي، ولا تصدر عن فعلٍ   )١(

 .  واقعيٍّ أو حَدَثٍ معيش
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ھا أنَّ  بيد ،مدلولاتھا وتعرُّف مقاصدھا نِ في تبيُّ دٍ جھْ  كبيرِ  إلىمعه  لا تحتاجإبلاغياًّ مباشرًا  منحى
عليه دارسھا من  ما يحرصُ  ، وھوھابِ كذِ  ھا وكشفَ قِ صدْ  تمحيصَ  ـ كغيرھا من الأخبار تتطلب ـ
    . أريخأھل التَّ 

 واحد، يٍّ نصِّ ى في قالب لمضامين شتَّ  تعرضُ  وھي مازج،التَّ أو  الجمعصورة انية والثَّ 
 ياسيُّ السِّ فيھا يتقاطع  وأ ،مع الاجتماعيِّ  الأدبيُّ فيھا  يتقاطعُ  وأ، مع الأدبيِّ  ياسيُّ السِّ فيھا  فيتقاطعُ 

لدى ةً بھمةً غامضمُ  هزِ وتميُّ وتجعل مسألة ھويته الخبرَ  ظُ ھِ بْ تُ  ورةوھذه الصُّ  ...مع الاجتماعيِّ 
وإبلاغًا  ومضموناً شكلاً  ـ ھاتعدد البنيات في؛ فةخاصَّ  صوصلبي الفوارق المائزة بين النُّ طا

         . )١(الوقت نفسهوغايته في  تحديد نوعه يصعبُ  متداخلٍ  جامعٍ  يجعلھا مزيجًا لنصٍّ  ـ ةً وبلاغ

؛ فإذا كان ھاتناول عندھه جاتحديد اتِّ ب ارسقيام الدَّ  على في قراءة ھذه الأخبارِ  العادة تِ ودرج
 اوتضميناتھ ةالأدبيَّ  ھاتھاتوجُّ ظر عن النَّ  ضَّ غو ھا،ة فيياسيَّ الأبعاد السِّ  شطْره اھتمامه ا وجَّ سياسيًّ 
 لهحلِّ يتفحصه ويُ  الإبداعيِّ  الجانب رشطْ ه اھتمامه ا وجَّ ا أدبيًّ ارس ناقدً وإذا كان الدَّ  .ةاعيَّ الإبد
  . هتته وفنيَّ موضوعيَّ  استظھرً م

دھا غم من تعدُّ الرَّ  على ؛ فھيالخبر في بنيةِ  خٍ شرْ من  ھذا الفصلُ  ؤدي إليهيُ قد  ما ولا يخفى
ة دقَّ  بدعوى ھامعه فصلُ لا يمكن  حرصًا على ائتلافه الجامعُ  حرصَ  واحدٌ  تشكيلٌ ھا ضمُّ ي

من قدر رفع ي ظاھريٍّ  بنسقٍ تفسيرھا محاولة  قبول  يمكنُ الغاية، كما لاة أحاديَّ خصص والتَّ 
، لا أثر له في الخبر دًاجرَّ مُ  ااستئناسً  جعلهيعر ور الشِّ ل من قدْ قلِّ وي ـ مثلاً  ـ ياسيِّ السِّ المضمون 

ه أنبِّ  أنْ  وأحبُّ " :قال سعيد الأفغاني، ةأريخيَّ في القراءة التَّ الحقيقيَّة ودوره الكبير ذلك قيمته ب باًمغيِّ 
أريخ ھم يكتفون في بحوثھم في التَّ ذلك أنَّ  لقصور؛في اا من الباحثين ھنا إلى خطأ يوقع كثيرً 

، وكم من واقفةً  ما تكاد تستقلُّ  عٍ لْ ھم على ظِ حوثُ ة فحسب، فتجيء بُ بالمصادر التـأريخيَّ  العربيِّ 
  .  )٢("عرأريخ وزخرت بھا كتب الأدب ودواوين الشِّ منھا مصادر التَّ  ة خلتْ حقائق تأريخيَّ 

تنوعت اختلفتْ أشكاله ومھما  واحدةٌ ة كليَّ  بنيةٌ ه على أنَّ  الخبرعامل مع وھذا يقتضي التَّ 
عن  ل مضمونٍ عزْ  تمييز شكْلٍ عن شكْل، أو دون بكاملھا دراسة البنيةفيصُارُ إلى ؛ مضامينه

عر بين الشِّ  البنائيَّةالعلاقة  توطيدُ : تائج ذات القيمة، منھاإلى كثير من النَّ  تحقيق ذلك فضييُ و آخر،
                                                             

إنَّ التَّمييز بين الأنواع الأدبيَّة لم يعد ذا " :لتَّحديد النَّوعيِّ للأدب، قال رينيه ويليكلم يعد النُّقاد يشغلون كثيرًا با  )١(
مفاھيم نقدية، ترجمة محمد ) م١٩٨٧(انظر، ويليك، رينيه، ". أھميَّة في كتابات معظم كتاب عصرنا

إنَّ " :وقوانينھا، قال وشكك جيرار جينيت بمعايير الشِّعريَّة. ٣١١ص.،١١٠عصفور، سلسلة عالم المعرفة، ع
عريَّة، إذا، علم غير واثق من موضوعه إلى حدٍّ بعيد، ومعايير تعريفھا ھي إلى حد ما غير متجانسة،  الشِّ

، ترجمة عبد ١مدخل إلى جامع النَّص، ط) بدون سنة نشر( انظر، جينيت، جيرار، ".وأحياناً غير يقينيَّة
وانتھى دارسو الخطاب من مسألتيِّ النَّوع والأدبيَّة . ١٠ص .الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد

ورأيي الخاص أنَّ الأكثر فائدة ھو رؤية " :وأنزلوا كل نتاج للكلام تحت مسمى الخطاب، قال تيري إيجلتون
الأدب على أنه اسم يطلقه النَّاس من حين لآخر ولأسباب مختلفة على أنواع معينة من الكتابة ضمن نطاق 

اه ميشيل فوكو ممارسات الخطابمجال كا مقدمة في نظرية ) م١٩٩٧( إيجلتون، تيري، انظر، ".مل لما سمَّ
 .  ١٧٤ص. القاھرة دار نوارة، ، ترجمة أحمد حسان،٢الأدب، ط

 .٣ص. ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاھرة٢عائشة والسياسة، ط) م١٩٥٧(الأفغاني، سعيد،   )(٢
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 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 نُ ، وتبيُّرد الخبريَّ السَّ  عر وضرورة تضمينهدور الشِّ  نُ المنثور، وتبيُّ رد الخبريِّ والسَّ المنظوم 
 نُ عر إيجاباً وسلباً، وتبيُّأثر الخبر في بنية الشِّ  نُ عر وإقصائه في بنية الخبر، وتبيُّل الشِّ أثر عزْ 

     . يوانر من رواية الدِّ ھَ ستظْ تُ كما دة ودلالته المجرَّ  في الخبرعر ة للشِّ يَّ صِّ لالة النَّ الفرق بين الدِّ 

ج على مزْ  ا اعتاد جامعوھاھا ممَّ في الأخبار كلِّ سھا حسُّ لا يمكن تجميعًا تائج ھذه النَّ  على أنَّ 
الأخبار في ثر تالمدونات التي تنمنشئي  وذلك يرجع إلى أنَّ ة بعضھا ببعض؛ الإنسانيَّ  المعارفِ 
ته فيأتي توظيفه له درك أھميَّ يُ  من فمنھم، عرالشِّ قيمة  واحدة إلى نظرة جميعًا يحملونلا  ثناياھا

أو  ،لخبرل اشرحً يستخدمه فمعھا،  أو خفيٌّ  ظاھرٌ  تباينٌ يتخلله لا  ا مع مضامين الأخبار،نسجمً مُ 
  .  جدليٍّ  لمضمونٍ  مفتوحةً  نھايةً  ليكونأو ، ١وجھة نظرل تقويةً أو  مجموع أفكاره،ل اصً يلخت

يدفعه إلى ذلك إلا  درك مراميھا، لامعانيھا ولا يُ  رفُ عتا لا ير إقحامً الأشعا مُ قحِ ومنھم من يُ 
الأشعار إلى  ضمَّ  في أحايين كثيرةأليف القديمة التي تستدعي طريقة التَّ حرصه على مجاراة 

عر وسلطته التي طالما فرضھا ة الشِّ قوَّ  ،إلى درجة كبيرة ،ى فيھاتتبدَّ ، وھي صورة )٢(الأخبار
سالة لو كان ھذه الرِّ  ما أحسنَ : ويقال:"وحيديُّ قال التَّ  ذ عصره الأول قبل الإسلام،ثر منعلى النَّ 

صورة  لأنَّ  ثر؛عر لو كان فيه شيء من النَّ ھذا الشِّ  ما أحسنَ : عر، ولا يقالفيھا بيت من الشِّ 
دون الخبر تستسيغ سماع لم تكن  ة القديمةفالعقليَّ ؛ )٣("ثر ضائعةالمنظوم محفوظة، وصورة النَّ 

وكان " :قال ابن سلام التي يرُكنُ إليھا، الوحيدة ةأريخيَّ الوثيقة التَّ  هإليه على أنَّ  فھي تنظرُ عر؛ الشِّ 
 ،)٤("مھم به يأخذون وإليه يصيرونكْ نتھى حُ علمھم ومُ  ة عند العرب ديوانَ عر في الجاھليَّ الشِّ 

بھا على ضرب من مناقِ  ھا، وتحصينِ تعتمد في استبقاء مآثر ةٍ أمَّ  فكلُّ " :ل الجاحظ ذلك بقولهوفصَّ 
بأن تعتمد في ذلك  ،في تخليدھا تھا تحتالُ روب، وشكل من الأشكال، وكانت العرب في جاھليَّ الضُّ 

 ر خبرٍ لا يمكن تصوُّ  ، وبعد ھذا)٥("ى، وكان ذلك ھو ديوانھاوالكلام المقفَّ  ،عر الموزونعلى الشِّ 
لم  وليفيِّ التَّ  جميعيِّ سق التَّ ة ذات النَّ مؤلفات القديممعظم ال ذلك أنَّ  يشھد علىدون شعر،  أو حدثٍ 

     . وروايته عرالشِّ  من نقل لُ تخْ 

: تينأمام مقصديَّ يقف فيه عر لشِّ ناقد ا في الخبر، فإنَّ  عريِّ أياًّ كان أمر الاستخدام الشِّ و
تنسحب في شكله، أو  تؤثِّريمكن أن فاعلة ة عطي الخبر دلالة بنيويَّ تُ  ة لاة تزيينيَّ شكليَّ إحداھما 

ا اوي ويستدعيھا المضمون، أمَّ الرّ  يتحرّاھاة ة ضروريَّ منھجيَّ ة مقصديَّ والأخرى  .مضمونه على
بعض  تكان بھا ابن ھشام؛ إذالتي ھذَّ  ابن إسحاق في سيرتهراث لھا في التُّ ة الأولى فيمثِّ المقصديَّ 

                                                             
 . ١٨ص. ، دار الحرية، بغداد١الشعر والتأريخ، ط) م١٩٨٠(نوري حمودي،  انظر، القيسي،  )١(
 . ٤٠انظر، المرجع نفسه، ص  )(٢
، صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين ١الإمتاع والمؤانسة، ط) بدون سنة نشر(التوحيدي، أبو حيان   )٣(

 . ١٣٦ص/  ٢ج. وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان
، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، دار ١طبقات فحول الشعراء، ط) ١٩٧٤(الجمحي، محمد بن سلام،   )٤(

 .  ٢٤ص. المدني، جدة
، تحقيق وشرح عبد السلام ھارون، دار إحياء ١الحيوان، ط) بدون سنة نشر(الجاحظ، عمرو بن بحر،   )٥(

 .٧٢ص/ ١ج. التراث العربي، بيروت



عرِ ف" ــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٠٦  "زمن العباّسييّن الأوَُلِ " مقاتل الطاّلبييّن"ي الخبرَِ السّياسيِّ قراءة في أثرُ الشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  لنجاحا جامعة مجلة

، )١(كان موضوعًا ا منھاكثيرً  أنَّ ة ذلك آي الخبر؛س قيمتھا في بنية تلمُّ  دونروى فيھا تُ الأشعار 
      . ا في بنيتهكً في مضمونه، مفكَّ  مھلھلاً  ،اوالوضع يجعل الخبر مضطربً 

 إقلالعلى  ،)٢("أتينا به فأحملهعر، لا علم لي بالشِّ " :ةالاعتذاريَّ  تدل عبارة ابن إسحاقلا و
عر ما يملكه دوات العلم بالشِّ معظم المؤرخين لا يملكون من أ لأنَّ عر حسب؛ بضاعته في الشِّ 

 ولذلك فإنَّ ورة التي جاء بھا فعل ابن إسحاق؛ عر على الصُّ تضمينھم الشِّ  ومع ذلك لم يأتِ ، أربابه
في خدمة الخبر  عريِّ الشِّ  صِّ على توظيف النَّ  ياناً ـأحـ  على عدم قدرته تدلَّ سع لتتَّ عبارته 

وإذا صحَّ ھذا النَّظر  .الخبر واقعص والنَّ مضمون ين ب متحقِّقاًالانسجام بحيث يكون  أريخيِّ التَّ 
عرا استخدام فإنَّ    .حسب اتزيينيًّ  اشكليًّ  استخدامًايكون  أنْ لا يعدو ورة وفق ھذه الصّ  لشِّ

فجاء  ؛عرا بقيمة الشِّ أكثر وعيً إذ كان في تأريخه  بريُّ لھا الطَّ فيمثِّ  انيةة الثَّ المقصديَّ ا وأمَّ 
مضامينھا  مع ، جعلت أخباره منسجمةً دقيقة بأحوالهتكاد تكون  ومعرفةٍ  تٍ عن تثبُّ اهإيَّ تضمينه 

  . ة تؤالف بينھايَّ في الوقت نفسه ببنية كلِّ  سقةً ومتَّ 

جدون قاد؛ فھم ينُّ المناط اھتمام  انصبحتر عر والخبَ الشِّ  الجمع بين تان فيھاتان المقصديَّ و
، دَ شَ لينْ  دَ عر وجِ الشِّ ف الأصل؛أن يكون فيھا على  بغيلا ينأخرى  وقد دخل في بنيةٍ  عريَّ الشِّ ھم نصَّ 
أو  يٍّ أو اجتماع سياسيٍّ  لم يوجد ليكون جزءًا من تأريخٍ و، ن في ديوان خاصٍّ أو ليدوَّ  ليروى، أو

 ي البيئةفعر الشِّ بنية فحص  نَّ ولذلك فإمضمونه يحتمل أفكار ھذه المعارف؛  ، وإن كان)٣(ثقافيٍّ 
 بيئتهفي  صِّ تناول النَّ  دعنالتي قد تختلف  أويلاتِ فاسير والتَّ من التَّ  يل كثيرٍ تحصفيد في يُ  ةالجديد
  . الأصيلة

  ةة وبنية واقعيَّ بنية خياليَّ 
، )عرالشِّ ( ة من أھمھا بنية الأدببنيات عدَّ  ملُ تشقد ة الكليَّ  )٤(أريخيِّ التَّ بنية الخبر  ن أنَّ تبيَّ 
التي  الواقععر، وبنية لھا الشِّ التي يمثِّ  الخيالبنية  :خرىبعبارة أ وأ. الاجتماعو ياسةالسِّ  وبنية

أريخ بل لا عر لا يعنيه التَّ فالشِّ  ينھما تضارب في المقاصد والغايات؛، وبلھا المجالات الأخرتمثِّ 
                                                             

، مركز زايد للتراث والتاريخ، ١نشأة علم التأريخ عند العرب، ط) م٢٠٠٠(يز، انظر، الدوري، عبد العز  )١(
 .٨ص. الإمارات

يردُّ بعض الباحثين ھذا النَّص عن ابن إسحاق؛ فيرى محمد نجيب . ٨ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، ص    )٢(
ح بناء على ذلك المرويات الشِّعريَّة التي  يرة، حتى تلك التي البھبيتي أنه موضوع عليه، ويصُحِّ نقلھا في السِّ

المدخل إلى دراسة التأريخ ) م١٩٨٥( انظر، البھبيتي، محمد نجيب،.تعود إلى عاد وثمود، ورأيه فيه نظر
 .وما بعدھا ١٤٠ص. ، دار الثقافة، الدار البيضاء١والأدب العربيين، ط

ر يروي ما يمكن أن يقع من الأحداث، والتأريخ يرى أرسطو أنَّ الشِّعر أسمى مقامًا من التَّأريخ؛ لأنَّ الشِّع  )٣(
يروي ما وقع فعلاً، وھذا تمييز خاص بالغاية التي ينتھي إليھا مضمون كلٍّ منھما، واختلاف الغاية يدعو إلى 
التَّناول الفرديِّ لكلٍّ منھما ضرورة، ومن ھنا يقع التَّباين وعدم اللقيا بين المعرفتين، ومن ثمَّ تنعدم القيمة 

. ، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت١فن الشعر، ط) بدون سنة نشر(انظر، أرسطو، . ةفضيليَّ الت
 .٢٦ص

ياسة والاجتماع في الخبر القديم تظلھا   )٤( استعمال لفظة التأريخ استعمال إجرائي، للإشارة إلى الخبر عامة؛ فالسِّ
 . الفكرة التَّأريخيَّة بمظلتھا
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 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 عوروالشُّ الإحساس  عنى بنقلوإنما يُ  ؛خارجيٍّ  حيث ھو تجسيد لمعطى واقعيٍّ  يعنيه الحدث من
  .)١(قارب الحقيقة، وتارة يُ صنقِّ بالغ، وتارة يُ تارة يُ ، فلحظة وقوع الحدث

ما أو  ،، فھو واقع لا يقبل الخيالعرلشِّ امناقضًا بدوره رف الآخر يقف الخبر وعلى الطَّ 
 كان عمل مؤرخ الأخبار الحقيقيُّ  ومن أجل ھذا ؛واقعيٌّ  أصلٌ  فيه وكان له غَ يشبه الخيال مما بولِ 

ه ھذا الفعل من  بھا؛يلحق  قدالذي  الأسطوريِّ  إقصاء الفعل الخياليِّ  على يقوم لما يمكن أنْ يجرَّ
  . بمضمونھا الاعترافالطَّعن بھا وعدم 

قراءة الخبر وتحليله؟ الإجابة عن ھذا  عامل مع البنيتين آناءالتَّ  كيف يتمُّ : ؤال الآنوالسّ 
ة، فلا ة أو غير أدبيَّ غاية أدبيَّ يستخدم لثر قد من النَّ  بٌ الخبر ضرْ  نَّ ضي تأكيد حقيقة أؤال تقتالسُّ 

 على تنوعه، ،ثر القديمالنَّ معظم  إدخال جاءقاد له صناعة، ومن ھنا نُّ ثر إلا ما يصنعه الحدود للنَّ 
  . بليغ أدبيٍّ وإن كتب بلسان  ةالأدبيَّ يبتغي  لم يكنه كثير غم من أنَّ الأدب على الرَّ  في دائرة

ا ثر، خلافً يستخدم النَّ " :ثر، قالة للنَّ نائيَّ بيعة الثُّ ھذه الطَّ ) N. Fraye( فراي بنورثروأوضح 
بل نظر فقط، موالغم من النَّ  ة لكلٍّ ة أيضًا؛ فھو لا يمتد إلى الحدود الأدبيَّ عر، لأغراض غير أدبيَّ للشِّ 

 والفكر الفرديِّ  ظر، أي إلى الفعل الاجتماعيِّ ة لكل من الفعل والنَّ إلى الحدود الخارجيَّ 
 صِّ للنَّ  وعيِّ نَّ ال لِ كِ شْ مُ يقع في الثر دائمًا النَّ  ة ھي التي جعلتھذه الخاصَّ  ولعلَّ . )٢("نفسيھما

وربما تفوق لغات كثير  ،لغة الأدبترقى إلى قد بري في تأريخه يستخدم لغة عالية فالطَّ  ؛الأدبيِّ 
أحد على فھما صنِّ ومع ذلك لم يُ ، )٣(صحيح البخاري ه على، وابن حجر كذلك في شرحمن الأدباء

ثينة ة التأريخ غلبت على الأول، ومقصديَّ ھما أديبان، فمقصديَّ نَّ أ   . انيغلبت على الثّ  المُحدِّ

القائمة ة الخالصة عوريَّ زعة الشُّ النَّ ف ؛عوريِّ الشُّ  ثر العاطفيِّ النَّ بثر يمكن تسميته ھذا النَّ مثل و
 أشدَّ  مخالفھا ، ويعارضالإيمان يحمل فكرة يؤمن بھا أشدَّ قد صاحبه ف ،على الإقناع تستحكم عليه

يقنع الآخر ويستميله صادقاً ر عن ذلك تعبيرًا دقيقاً عبِّ يُ  أنْ  يسعى إلى، وفي كلتا الحالين المعارضة
على بذلك عمل فتإلا بتلك اللغة التي يبث فيھا أقصى مشاعره،  إربتهإليه، ولا يجد طريقاً إلى 

ا في الكتيب ثر تركيزً ھذا النَّ أنواع تتمثل أشد " :)Fraye( ، قال فرايمنهوليس  الأدببه من يقرت
أريخ وتمسك بحادثة حاسمة أو طور خطير من أطوار الفعل أو الخطبة التي تمسك بإيقاع التَّ 

ة بشكل ما لحصر تيار التأريخ أو تستخدم بنية لغويَّ ، صلة بهر عن المشاعر المتَّ وتعبِّ ره، وتفسِّ 
  . )٤("وتوجيھه

                                                             
 . ٩ـ٨أرسطو، فن الشعر، صانظر تمثيلات   )١(
، ترجمة محمد عصفور، منشورات الجامعة ١تشريح النَّقد، محاولات أربع، ط) م١٩٩١( فراي، نورثرب،  )٢(

 .]التأكيد من عندي[ .٤٣٤ص.الأردنية، عمان
انظر، . صوفلا يتوقف الأمر عند التَّأريخ والتَّفسير بل ينسحب على جميع المؤلفات القديمة ومنھا الفلسفة والتَّ   )٣(

محـاورات مـع النَّثر العربي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة ) م١٩٩٧(ناصف، مصطفى، 
 . ٣٥٠ـ٣٢٥ص. ٢١٨والفنون والآداب، الكويت، ع

إن الموازنة بين لغة المؤرخين القدماء ولغة المؤرخين المحدثين ] التأكيد من عندي. [٤٣٥تشريح النقد، ص  )٤(
رقة الكبيرة في القدرة على الاستعمال اللغوي وغايته، وھو ما يمكن إرجاعه، فضلاً عن الموھبة، تؤكد المفا

 .  إلى الاستحكام العاطفي الكبير لدى القدماء في مؤلفاتھم وغيابه عند المحدثين
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عنھا  بمنأىلا يزال  ،لغته لهمثِّ ة تُ من الأدبيَّ  اضربً  ظھرثر يُ ن كون ھذا النَّ غم مالرَّ وعلى 
 فيفقدة، ، فھو ينطلق من المعطيات الموجودة ويحافظ على صورتھا الحقيقيَّ ا لا خيالاً لكونه واقعً 

من  ثريِّ ان النَّ ا بأنواع اللسة العالية التي تجعله شبيھً ة اللغويَّ تلك البنيَّ خلا ة من الأدبيَّ  هحظَّ بذلك 
 لا الإسقاط الخارجيِّ ضرباً من  دائمًا ـ ـ ةدبيَّ الأ تهمقصديَّ  إثباتمما كان ... طبة ورسالة وحكايةخ

                . )١(ولا حقيقته صِّ النَّ  طبيعة يمسُّ 

عر شِّ ت الة التي ضمَّ أريخيَّ نات التَّ من المدوَّ ه ضح أنَّ يتَّ ين كتاب مقاتل الطالبيِّ ظر إلى بالنَّ و
  : اطة الآتيةتشكيل الكتاب وفق الخطّ  الإقناع، ليأتي تنشدُ  )٢(الخبر في بنية واحدةجوار ى ـإل

  اا واقعيًّ تأريخيًّ ا سردً ) = لمتخيَّ ( شعر) + واقعي( خبر

؛ اضعيفً جاء  ةالبنية الكلاميَّ في  عرتأثير الشِّ  ن أنَّ بيِّ اطة تُ إليھا الخطّ  تنتھيالتي اھرة الظّ تيجة والنَّ 
 مما ؛لا الأدبيِّ  أريخيِّ جاه التَّ وبقي تصنيف الكتاب ضمن الاتِّ  ،احقيقيًّ خبرًا واقعياًّ  صُّ إذ بقي النَّ 

  .ةبنيته الخاصَّ  إذا خرج عن يِّ الكلامالتَّشكيل في  وعيِّ تأثيره النَّ يفقد كثيرًا من قد عر الشِّ  أنَّ يؤكد 

ة المعرفيَّ  القوى تراتب ضمنتجعله  امعةصوص الجعر في النُّ ة للشِّ لتأثيريَّ ضعف البنية اإن 
والأديان، أريخ والفلسفة ة التَّ غيره من معارف القوى الأخر، ولا سيما قوَّ  في مرحلة أدنى عن

شكيل لا في مضمونه ومعناه، فالتَّ  ةاھريَّ الظّ  صِّ أثير في بنية النَّ ھذا يقتصر على التَّ  غير أنَّ 
 كلاميٍّ  ة فرزٍ ه عمليَّ لا يكشف عن معانيھا وأفكارھا، إنَّ  لھا خارجيٌّ  رٌ صوص تصوُّ للنُّ  وعيُّ النَّ 

عر فيه، فالكاتب لا يمكن أن ثر الشِّ وأ يِّ صِّ مضامين الفكر النَّ  ا عند بدء البحث فيينتھي وجودھ
   ، قال إليوتوتفيده في تشكيله المعنويِّ  ها دون أن تكون له وظيفة تخدمشعرً  الخبر نَ ضمِّ يُ 
)T.S Eliot(: "عور فإنني عبير عن الانفعال والشُّ ا بالتَّ قً ثر تعلُّ عر أكثر من النَّ الشِّ  ما أقول إنَّ عند

ضح ، ومن ھنا تتَّ )٣("انعر لا يحتاج إلى أن يكون له مضمون أو معنى فكريَّ الشِّ  لا أعني أنَّ 
  . فاع عنهالفكر والدِّ  عر في تأصيلة الشِّ ضرورة ظھور وعي الكاتب بأھميَّ 

قراءة  منه يستدعيذلك  فإنَّ  جه إلى الخبر من منظوره الأدبيِّ يتَّ  اقد الأدبيُّ نَّ ا كان الولمَّ 
ھما ا، ولا يوجد تحديد ظاھر لأيِّ ة، فھو أمام خبر يحتوي شعرً قليديَّ ة التَّ يَّ صِّ النَّ  مغايرة للقراءة

ن ين الاثنيتفضيل ب لأن أيَّ بادئ الأمر؛ ى حليل معمَّ يصبح المنطلق في التَّ  المقصود، ومن ثمَّ 

                                                             
فه بكونه )الأدب التطبيقي(يصنف بعض النقاد ھذا التأليف تحت ما يسمى   )١( نستطيع أن  المؤلَّف الذي"، ويعرِّ

نعتبره أدباً، إذا غضضنا النظر عن غرض المؤلف؛ فالشَّيء الذي أراد المؤلف أن يجعله وسيلة لغاية، يصبح 
رف الذي تتَّحد فيه النَّظرة ". في نظرنا ھو الغاية بعينھا غير أنَّ اھتمام النُّقاد توجه عملياًّ نحو الأدب  الصِّ

قواعد النقد الأدبي، ) م١٩٨٦(انظر، كرومبي، لاسل آبر، . فنِّيِّ ليس غيراللغويَّة والمقصديَّة في الاتِّجاه ال
 .  وما بعدھا ١٩ص. ، ترجمـة محمد عوض محمد، دار الشؤون الثقافية، بغداد٢ط

لم يشُرِ الأصفھاني في مقدمة مقاتل الطاّلبيين إلى الشِّعر ولا إلى منھج تضمينه، ويبѧدو أن ذلѧك يرجѧع إلѧى أنѧَّه   )٢(
انظѧر، . ة تأليفيَّة اعتاد عليھا المؤلفون، فلم يجد حاجة إلى ذكر الحديث عن الشِّعر الѧذي امѧتلأ بѧه كتابѧهكان سنَّ 

ѧيدّ أحمѧد صѧقر، دار إحيѧاء ١، مقاتѧل الطѧّالبيين، ط)بدون سѧنة نشѧر(الأصفھاني، علي بن الحسين  ، تحقيѧق السَّ
 . ٥ـ٣ص . الكتب العربية، القاھرة

 . ١٥ص . ، ترجمة محمد جديد، دار كنعان، دمشق١في الشعر والشعراء، ط )م١٩٩١(إيليوت، ت س،   )٣(
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 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ة لا تعطي قيمة ة شكليَّ البنية الخارجيَّ  أنَّ حقيقة  مما يؤكد ؛ة على الآخرعطي أحدھما الأھميَّ يُ 
  . ةظاھريَّ  ةللكلام إلا قيمة تصنيفيَّ 

وھو ھامش ا، ھامشً  رد الخبريِّ ا ومن السَّ عر مركزً ا يجعل من الشِّ حليل أدبيًّ ير في التَّ والسَّ 
اقد نفسه في ضوء ل النّ كبِّ ، ولا يعني ھذا أن يُ من أجلھاالشِّعر  نظُِمَ  شارح لكونه المناسبة التي

ة ـمن الكثاف أكثر عُمْقاًة الكثافة الشعريَّ  أنَّ ذلك  المناسبة؛ا لا تقوله شيئً  عرُ المناسبة، فقد يقول الشِّ 
   .)١(ةريَّ ـثالنَّ 
  

  ةسياسيَّ  ةاعتقاديَّ بنية 
ة ، بل تنسحب إلى بنية معنويَّ عروالشِّ  الخبر بنيتيعلى ين البيّ كتاب مقاتل الطّ  لا تقف بنياتو

بب وراء ھذا المزيج ھا السَّ ا، ولعلَّ لخدمتھرھما سيِّ تحيط به وتسيطر على أخباره وأشعاره وتُ 
 ياسيِّ وفكره السِّ  ينيِّ الدِّ  معتقده خدمة يتوخىالھوى  كان شيعيَّ  المتداخل في الكتاب؛ فالأصفھانيُّ 

والاھم من ، وأحزان عرضًا لصراعات رجالات المعتقد ومقاتلھمالكتاب نبثق عنه، فجاء لما
من  جملاً  ،إن شاء الله وأيد منه بعون وإرشاد ،ونحن ذاكرون في كتابنا ھذا" :ع لھم، قالوتشيَّ 

إلى الوقت الذي  ،صلى الله عليه وآله وسلم ،ل من ولد أبي طالب منذ عھد رسول اللهتِ أخبار من قُ 
  . )٢(..."ا الكتابابتدأنا فيه ھذ

أخبار المقتولين لم تكن  إذ إنَّ ؛ ياسيِّ وجه السِّ بعيدين عن التَّ  ومعتقده الكتاب صاحبلم يكن ف
راع بين صِّ ال أظھرھاة ة، بل كانت أخبار أناس لھم تصورات سياسيَّ ة أو سِيرًَا أدبيَّ أخبارًا اجتماعيَّ 
فر بالحكم الظَّ  إلىوجميعھم كانوا يسعون يعة، ين، والشّ اسيِّ والعبّ ، ينالأمويِّ : ثلاث طوائف

العھد و وخلافتھا، ةالأمويَّ إرھاصات الحقبة زمن القتل محصور في  ولذلك فإنَّ  لطة،والسُّ 
قال  ه،راع فيھما على الحكم والخلافة على أشدِّ ان كان الصِّ اللذ العھدان، وھما )٣(وخلافته اسيِّ العبّ 

بسُمٍّ سقيه وكان سبب وفاته، ومن ] ينالبيّ أي الطّ [ منھم ومن احتيل في قتله" :عارضًا طرق القتل
  . )٤("لطان وھرب منه فمات في تواريه، ومن ظفُرَِ به فحبس حتى ھلك في محبسهخاف السُّ 

أخبار  ياسة في تصفية خصومھا، وإذا كان الأمر كذلك فإنَّ وسائل السِّ  منوھذه الطرق 
 عامل معھا وفق ھذا المنحى، لتصبح العلاقة أشدَّ التَّ  يستدعيمما  ة؛الكتاب ھي أخبار سياسيَّ 

  .عر وبنية الخبروضوحًا بين بنية الشِّ 
                                                             

، مسترشدًا بذلك بما قدمته المدرسة الإسلاميَّة   )١( يرى إدوارد سعيد ضرورة الاستعانة بالمناسبة في تحليل النَّصِّ
دًا غير متناهٍ، ويبدو أنَّ الفريقين قد  الظاّھريَّة في الفقه واللغة، وھو بذلك يردُّ على الدّاعين إلى تعدد القراءة تعدُّ

جانبا الصواب، أحدھما بالقصور والآخر بالغلو، وفعلھما ھذا شبيه بالنِّزاع القديم بين علماء الكلام 
) م٢٠٠٠(انظر، سعيد، إدوارد، . والظاّھريين، فقد بالغ بعضھم بالتَّأويل، وبالغ الآخرون بالتَّسليم الظاّھريِّ 

وما  ٤١ص. ، ترجمة عبد الكريم محفوظ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق١اقد، طالعالم، النَّص، النّ 
 .   بعدھا

 . ٤المقاتل، ص  )٢(
 .  خلا مقتل جعفر بن أبي طالب، رضي الله عنه، فھو في عھد النبي عليه الصلاة والسلام  )٣(
 .٥المقاتل، ص  )٤(
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 على فقد عمل للكتاب؛ة ياسيَّ ة السِّ الاعتقاديَّ  البنيةَ  ةأليفيَّ ه التَّ عاطفتُ  ومن جھة أخرى تؤكد
عث الأسى يبا ا إيجابيًّ ر أرباب المعتقد تصويرً يصوِّ  بحيث وتنقيتھا انتقاء أخبار المقتولين

ن في ذكر أخبارھم على من كان ومقتصرو" :، قالعليھملم الذي وقع ق حجم الظُّ عمِّ ويُ  ،والحزن
ن كان بخلاف ذلك، أو عدل عن سبيل أھله ومذاھب أسلافه، ـمحمود الطريقة سديد المذھب، لا م

  .)١("وإفساد ثٍ يْ أو كان خروجه على سبيل عَ 
  
  والخبر عرراتب الشِّ م

 وح العاطفيُّ لرّ ھا اضبطُ ي مختلفةٍ  ين وفق مراتبَ البيّ في مقاتل الطّ  والخبرُ  رُ عالشِّ  تمازجُ ي
فيبتعد  الخالصة ةأريخيَّ التَّ الغاية  كانت تأخذهالكتابة، فتارة  آناء على الأصفھانيِّ  غلبُ ي كان الذي

 عرالشِّ بشيء من  ورتھاسَ من  فة فيخفِّ ة كانت تنتھره نفسه الأدبيَّ عر، وتارعن تضمين الشِّ 
يستظھرھا من  بأبيات ينظمھا بنفسه أو يبوحلالمقتول  صوتُ  ظھرُ يفعدة؛  ابه أصواتً  ستنطقي

 لاً مثَّ المؤلف م صوتُ  ظھرُ ي، ومسلك سابقه سالكًا أھل المقتول وقرابته صوتُ  ظھرُ يمحفوظه، و
 دٍ تعدُّ صوات من لأا ھذهتباين  يحملهقد ما  ، وظاھرٌ الحدث ناسبُ تُ  ألفاھاالتي ة عريَّ الشِّ باختياراته 

وتفصيل ذلك عند الكاتب والقارئ على السَّواء،  ةة والفكريَّ ياسيَّ السّ  عر وإيحاءاتهفي دلالة الشِّ 
    :      حو الآتيعلى النَّ 

  عر للمقتولالشِّ   .١
فيه الحادثة  الصًا، يتتبعا تأريخياًّ خحوادث المقتولين قصًّ  قصَّ  يقصدُ  الأصفھانيُّ  لم يكنِ 
 اا تأريخيًّ يجعله متنً  أليفلديه ضرباً من التّ  قصصمط الن يلھا حسب؛ فھذا يمنحفاصت ويعرض

كما  ـ ة؛ فغاية الكتاب الحقيقيَّ )الأديب المؤرخ( ھو أقرب إلى عمل المؤرخ منه إلى عملجامدًا 
كان لا بد  لذا ؛نةمعيَّ  ةتأريخيَّ  شخوصاس وعواطفھم تجاه تسعى إلى حشد ميول النَّ  بيانه ـسبق 
في عرض قضاياھم  ةً وأكثر دقَّ  ،أكثر تأثيرًا في المتلقي يكونل على لسانھم عرَ الشِّ  يجُريَ  أن
بعد  البيِّ الطّ لدى  العاطفيِّ  عن الحسِّ  اتعبيرً في ھذه الأحوال عر الشِّ  يصبحُ و ؛بيان صراعاتھمو

إليه واصفاً وشاكياً  فزعيله  جده متنفَّسًاعليه، في يْنِ لم الواقعالقھر والظُّ  عِظَم تستشعر نفسهأن 
  .مًاومتظلِّ 

أرسل أبي إلى أبي " :)٢(الله بن الحسن، قال ا عن موسى بن عبدخبرً  الأصفھانيُّ روى 
يأتياه،  يلقاھما، وكتب إليھما أنْ  موسى عسى أنْ  لْ سِ إلى محمد وإبراھيم، فأرْ  ي كاتبٌ إنِّ : جعفر

 ، وكان أرقَّ ]يد أبي جعفر[ هتني من يدِ لِ فْ يُ  اد أنْ ما أرا، وإنَّ ي فلا يأتيا أبدً ھما عنِّ غْ لِ أبْ  :وقال لي
  : ، وأرسل إليھما)٣(دھنْ  دِ ولَ  ، وكنت أصغرَ اس عليَّ النَّ 

                                                             
 . ٥المصدر نفسه، ص  )١(
 . ٢٢٤المقاتل، ص  )٢(
ند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب، زوج عبد الله بن الحسن، وله فيھѧا أبيѧات ھ: ھي  )٣(

 .   وما بعدھا ٢٣٢شعر، انظر ذكرًا لھا في ترجمة محمد بن عبد الله بن الحسن، المقاتل، ص
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 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  )١(فانِ  شٌ عَ رْ ي مُ غير أنِّ  وما الغنى    كما غـانٍ ي عنْ ة إنِّ ي أميَّ نَ يا بْ 

  ثلانِ◌ِ مِ  ـلُ كْ مـا أنتـمـا والثُّ فإنَّ     ريـبَ حما كِ ة إلا ترْ ي أميَّ نَ يا بْ 
، فھي تتسلسل على فيه ةكة الدراميَّ بْ بة التي تقتضيھا الحُ ويلاحظ على الخبر البنية المركَّ 

  :       حو الآتيالنَّ 

 تسѧليمبموافقتѧه علѧى سѧالة إلѧى أبѧي جعفѧر المنصѧور ينبئѧه فيھѧا إرسال عبد الله بѧن الحسѧن ر −
   . ولديه له

  . لقاھماويطلب من أبي جعفر أن يرسل أخاھم موسى المأسور لديه لي −

  . كتب عبد الله بن الحسن إلى ولديه أن يأتيايو −

  .  اموسى أن يبلغھما ألا يأتيا أبدً  أمروي −

   . أسر موسى من يد أبي جعفر المنصور والغاية من ھذا كله ھو الخدعة ليفكَّ  −

حيل على معنى يُ  ـ ا في نھاية الخبرجاء شعرً وقد  ـ ولديهمضمون رسالته إلى  ير أنَّ غ
خليفة كأبي كان  وإنْ ع تدَ خْ المُ ب لا تأبه وجراءةٍ  ةٍ عن قوَّ عادة  تصدرُ  دعة التينى الخُ لمع مغايرٍ 

الذي لحقه  نَ وھْ ف والعْ تؤكد الضَّ ) مرعش، فان، ترحما، كبري، الثكل( ألفاظف جعفر المنصور،
طلب ة التي يحملھا الخبر من ياسيَّ المعاني السّ  تخفيفعلى  ا يعملُ ممَّ  ؛راق ولديه عنهتفابعد 

   . ھم جميعًايَ لينجِّ  اختداعه للمنصورثم ر الثالث، المنصور ولديه، وأسْ 

 ـ وصف حال صاحبه من أجل استعاد ـ ر في مضمون الخبر بعد أنِ ليؤثِّ  عرُ لقد جاء الشِّ 
عبد الله بن الحسن في تضمينه  الأول أنَّ : وھذا يحتمل تأويلين، )٢(ة بن الأسكرميَّ لأ شعرًا قديمًا

بعد  ةأميَّ  بضعفه ما يكون أشبضعف ھو ر وضعه وما آل إليه من صوِّ ة أراد أن يُ شعر أميَّ 
ف، فكان ذات يوم في نادي قومه وھو حتى خرِ  ر طويلاً مِّ عُ " ةأن أميَّ  ؛ فقد روى الأصفھانيُّ كِبرَه

عي ضأن لبعض قومه يتعجب منه، فقام لينھض فسقط على وجھه لى راإذ نظر إ ،ث نفسهحدِّ يُ 
ضمين على ھذا التأويل مباشرًا فيكون التَّ  ؛وأنشد الأبيات ،)٣("إليه اعي منه وأقبل ابناهفضحك الرّ 

  . )٤(يقصد منه الاستشھاد بالأبيات لا غير

                                                             
 . الذي يرتعد ويرتجف من الكِبرَ: مُرْعش  )١(
م أدرك الجاھلية والإسلام، وكان من سادات قومه وفرسانھم، مات في ھو أميَّة بن الأسكر شاعر مخضر  )٢(

، دار ٢، الأغاني، ط)بدون سنة نشر(مته، الأصفھاني، علي بن الحسين خلافة عمر رضي الله عنه، انظر ترج
 .١٤ص/ ١٠ج. الفكر، بيروت

   ١٩ـ١٨ص/ ١٠الأغاني، ج  )٣(
يات وسيلة لاختداع أبي جعفر، فيظھر فيھا الطاّلبيّ مدى ضعفه قد يحتمل التَّضمين تأويلاً آخر مؤداه أن الأب  )٤(

 . ليعود إليه ولداه، وھذا قد يكون صحيحًا فيما لو كان الخليفة مطَّلعًا عليھا، وھذا ما لم يصح



عرِ ف" ــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩١٢  "زمن العباّسييّن الأوَُلِ " مقاتل الطاّلبييّن"ي الخبرَِ السّياسيِّ قراءة في أثرُ الشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  لنجاحا جامعة مجلة

رضي الله  علي ـلم يكن مباشرًا بل كان عبر وسيط وھو الإمام  ضمينھذا التَّ  أنَّ اني والثَّ 
 إذ إنَّ  دلالة أعمق؛ فيكتسب بذلك ،اته في خطبة لهل أبية وتمثَّ ا بشعر أميَّ الذي كان معجبً  عنه ـ

 علي ـى دائمًا آثار متبوعه ويتتبع خطاه في قوله وعمله، فإذا استشھد الإمام تابع المعتقد يتقفَّ 
صادر  هلا لأنَّ  ضرورة، عرابع سيستشھد بھذا الشِّ التَّ  ة بن الأسكر فإنَّ بشعر أميَّ  عنه ـرضي الله 

ما يمكن تسميته وھو سيط، عبر و ضمينلتَّ اوع، فيصبح ـام المتبـن الإمـادر عه صة بل لأنَّ عن أميَّ 
       .   )١(الاعتقاديُّ  ضمينالتَّ 

ة التي قيل فيھا إحداھما المناسبة الحقيقيَّ : كون أمام مناسبتينن ناصور فإنَّ ھذا التَّ  وإذا صحَّ 
؛ فقد روى بينھما تباينو ،ةمرَّ اعر أول وكي فيھا الشّ انية المناسبة التي حعر، والثّ الشِّ 

اس، حتى وخطب في النَّ رضي الله عنه، صعد المنبر في الكوفة،  ،االإمام عليًّ  أنَّ  )٢(الأصفھانيُّ 
ة، قال ا، ثم استشھد ببيت من أبيات أميَّ ا شديدً خه الإمام توبيخً اعترض عليه الأشعث بن قيس، فوبَّ 

  :  فيه

  )٣(انمنِّي راعـيَ الضّ  ماذا يَريبــكُ       بي يلعبُ  أنِ أصبحتُ قنِاًّ لراعي الضَّ 
على فعله، وتقريعه  عليه استشھاد الإمام علي جاء من جھة توبيخ المعترض اھر أنَّ والظّ 

ة الأولى على حال فكان من أجل بيان الحال، بدليل عدم انطباق أبيات أميَّ  البيِّ أما استشھاد الطّ 
  . البيِّ ل الطّ نطبق كاملة على حات ، بينما الإمام عليٍّ 

بين المناسبتين من خلال سعي صاحب الخبر إلى محاكاة متبوعه محاكاة  ويكون الجمعُ 
ة، ثم الإحالة على المناسبة الأولى التي تتضح فيھا عريَّ ل استشھاداته الشِّ ة، عن طريق تمثُّ اعتقاديَّ 

      . عف والوھنلالات التي رغب صاحب الخبر بإيصالھا، وھي دلالات الضَّ الدِّ 

فأخѧذت مظѧاھره تظھѧر ، يناسѧيّ مѧع العبّ  ين في صراعھمالبيّ ويبدو أنَّ الضَّعف قد نال من الطّ 
الحسѧن بѧѧن معاويѧة قѧѧال لأبѧي جعفѧѧر، " )٤(أنَّ  مѧؤداه خبѧѧرًا فѧي أشѧعارھم بجѧѧلاء، روى الأصѧفھانيُّ 

  : ن معاوية، يستعطفه على ولدهب جن، وقد أتاه نعي أخيه يزيدوھو في السِّ 

  يزيدِ  دِ لا لفقْ  ـديَ لفقْ  يتمـوا     مْ ـھُ ـإنَّ  بني يزيدٍ  صغارَ  ارحمْ 

  وقيودِ  جن بين سلاسلٍ ـا    في السِّ مً متھـدِّ  ه ا سنُّ كبيرً  وارحمْ 

  يـدِ ـصع كـلِ ببـه  لـنَّ قتَّ نا    لنُ تَ زيْ وجَ  اـمنرْ بجُ  أخذتَ  ولئنْ 

  دِ ـعينا ببكم  من جدِّ مـا جـدُّ     ننابيْ  ةالقريبِ  مِ حِ بالرَّ  تَ دْ عُ  أوْ 
                                                             

ق معه في إمّا التَّضمين المُباشر مع المتَّف: يمكن أن يعدَّ من أنواع التَّضمين، وله طريقان: التَّضمين الاعتقاديُّ   )١(
ا التَّضمين غير المباشر عبر الوسيط الذي يملك مرجعيَّة اعتقاديَّة مقبولة لدى الأتباع، وأيُّ  المعتقد، وإمَّ

 .   تضمين له مع غيره يأخذه التاّبع لكونه صدر عنه حتى أصبح محسوباً له لا لصاحبه الحقيقيِّ 
 .  ٢١ـ١٩ص/ ١٠الأغاني، ج  )٢(
 .العبد: القنُّ   )٣(
 . ٣٠٣مقاتل، صال  )٤(
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 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

عراء في سوى مراثي الشُّ  حسن بن معاوية لا يليهفي ترتيب أخبار ال ةٍ رَ خَ بأَ وجاء ھذا الخبر 
ا المحبوس مستعطفً  فيھبُّ تويه مناسبة نعي أخيه يزيد، محمد بن عبد الله بن الحسن، وھو خبر تح

  . )١(سا من الحبْ ا فخروجً منه عفوً ، لعله يجد أبا جعفر

 دِ لأحوال الأبناء بعد فقْ  ، فعرض أولاً إلى الخاصِّ  اف من العامِّ ج في الاستعطتدرَّ ونراه 
مه رْ جُ ا لر والھرم، ثم عرض ثالثً بَ ا لحاله التي آلت إلى الكِ ھم، ثم عرض ثانيً والدھم وسجن عمِّ 

ا لواجب العفو وھو صلة القرابة ا به وأنه سوف يؤخذ به في كل مكان، ثم عرض رابعً قرًّ مُ 
  . بينھما

ين اسيّ سيرة الحسن ومجاھدته للعبّ مضمون عن  عر الاستعطافيِّ ن الشِّ ويختلف مضمو
وت الخافت ما ظھر الصَّ د وإنَّ ائر المتمرِّ وت الثّ يظھر منه ذلك الصَّ  ره على عذاباتھم، فلمْ وصبْ 

  . بابه وعدم مقدرته على المجالدة كما فعل في ميعة الشَّ ر سنِّ بَ ذلك يرجع إلى كِ  ر، ولعلَّ سِ كَ نْ المُ 

، )حميتموا، ارحم، كبيرا، الرَّ ارحم، صغار، ( تلك الألفاظ التي استعملھا ظرھذا النَّ د ؤيِّ ويُ 
كتب إلى " أبا جعفر أنَّ  ورة والمعارضة، روى الأصفھانيُّ له في الثَّ  مع أخبارٍ  وھي تتعارضُ 

ا فيه، وذاك كنّ أنفقناه فيما : ظفر به، فلما سأله عن المال، قال ا إنْ حسنً  لدَ جْ جعفر بن سليمان أن يَ 
بطئ في جوابه، فقال له مه، والحسن يُ وجعل جعفر يكلِّ : شيء قد عفا عنه أمير المؤمنين، قال

فضربه : قال. امك من رأسي كلمة أبدً عليك، لا أكلِّ  ذلك يشقُّ : قال! مك ولا تجيبنيأكلِّ : جعفر
       .   )٢("أربعمئة سوط وحبسه

 :محمد بن عبد الله قال أنَّ  ر فروى الأصفھانيُّ في أشعار الأخبا عفالضَّ  مظاھروتستمر 
مولى لأھل المدينة قد  )استوطا(رضعه، إذا ابن لي، معھا ابن لي تُ  ولدٍ  بينا أنا برضوى مع أمِّ "

ع، رحمة منھا، فتقطَّ  بيُّ ا وھربت الجارية فسقط الصَّ ني، فخرجت ھاربً بُ في الجبل يطلُ  يَّ ھجم علَ 
  . )٣("الله عليه

صاحب الخبر، فروى  ها قالبه ينقل شعرً  صلاً تَّ مُ آخر  خبرًاھذا الخبر  ھانيُّ الأصف وألحق
  :ا سقط ابن لمحمد فمات، ولقي محمد ما لقي، قاللمَّ " )٤(أنه

  )٥(حدادِ  مـروٍ  ـرافُ ـه أطْ بُ كُ كو الوجى    تنْ يشْ  ينِ الخفَّ  قُ رِ خَ نْ مُ 

  لادِ الجِ   حرَّ  رهُ يكْ  كـذاك مـنْ     فـأزرى بهِ  ده الخـوفُ شرَّ 

  العبادِ  في  رقابِ  مٌ حتْ  والموتُ     له راحـةٌ  كان في الموتِ  قدْ 

                                                             
، ٣٠٠انظر، المقاتѧل، ص. لم ينجح في استعطافه، وبقي محبوسًا حتى وفاة المنصور، وخرج في عھد المھدي  )١(

٣٠٢ . 
 . ٣٠٢المقاتل، ص  )٢(
 . ٢٣٠المصدر نفسه، ص  )٣(
 ٢٣١المصدر نفسه، ص  )٤(
 . الحفا أو شدة الحفا: الوجى  )٥(
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 ة التي مات بھا أحد أبناء محمد بن عبد الله، لكنَّ بالكيفيَّ  قٌ متعلِّ  رديِّ مضمون الخبر السَّ إنَّ 
من  لبيُّ ھا تلك المطاردة التي كان يلقاھا الطالعل أھمَّ  مختلفةً  عطي دلالاتٍ ة للخبر تُ اخليَّ البنية الدّ 

شف أمره، ويؤكد الھرب إذا ما كُ  من ثمَّ و والمواراة، خفيلتَّ على اائبة ، ومحاولته الدّ اسيِّ العبَّ 
فجع والحسرة عليه، وإنما التَّ الجزع أو ا من شيئً  ولده ولم يظھر رثِ عر ھذه البنية فھو لم يالشِّ 

   . ا فيھا حاله وما آلت إليه نفسهاستحضر ھذه الأبيات شاكيً 

 )١(هأنَّ  روى الأصفھانيُّ قد ف ،كاية نراھا في خبر لابن محمد بن عبد هللال نفسھا من الشِّ والح
، خرجنا بابنه الأشتر عبد الله بن محمد، فأتينا الكوفة، ثم انحدرنا إلى ]بن عبد الله[ تل محمدا قُ لمَّ "

  :فكتب فيها بينھا أيام نزلنا خانً ا كان بيننا وند، فلمّ البصرة، ثم خرجنا إلى السِّ 

  مُنْخَرِقُ الخفَّينِ يشْكو الوجى    تنْكُبـُه أطْـرافُ مـروٍ حدادِ 

ده الخـوفُ فـأزرى بهِ    كـذاك مـنْ يكْرهُ حرَّ  الجِلادِ    شرَّ

  قدْ كان في الموتِ له راحـةٌ    والموتُ حتْمٌ في  رقابِ العبادِ 
  ". وكتب اسمه تحتھا

ل ند، وھو تنقُّ نقل من الكوفة فالبصرة فالسِّ سوى ذلك التَّ  بالٍ  ذاتَ  معانيَ  الخبرُ  ردُ ولا يسْ 
ن بيواضح طابق ، فالتَّ الأحاسيسھذه  عر عنالشِّ ر والخوف، وقد عبَّ  الفرار بما يشوبه من الھمِّ 

  .عردلالة الخبر ودلالة الشِّ 

ة واحدة عر في مناسبنا الشِّ شابه بين مناسبتي الأبيات، فالخبران تضمَّ ن التَّ يتبيَّ  وعلى ھذا،
 ؛ما إلى حدٍّ  اخالفً مُ ظھر معنى ت ضمين الاعتقاديِّ التَّ إلى فكرة  العودة لكنَّ ھي الفرار من الخصوم، 

على  عند دخوله زيد بن علي بن الحسين أنشدھاالتي  نفسھاالأبيات  انيستحضر ينالخبر افصاحب
ك ابنُ أمَة؟  تصلحُُ لھا؛ لأنَّ ك ترومُ الخلافة وأنت لابلغني أنَّ " :ھشامھشام بن عبد الملك، فقال له 

ة؛ فأخرج اللهّ من حُرَّ أمة، وإسحاق ابنَ  فقد كان إسماعيل بن إبراھيم عليھما السلام ابنَ : قال زيد
فلمّا خرج من  ،راني إلاّ حيثُ تكَْرهت واللهّ لا إذًا: فقال ،قمُْ : صُلب إسماعيل خيرَ ولد آدم، فقال له

  . السابقة الأبياتنشد وكان كثيرًا ما يُ  )٢(..."ذلَّ  إلا لحياةَ قطُّ ا ما أحبَّ أحَدٌ : قال ،ارالدّ 

س ودفعھا للحرب والقتال بدل الھرب فْ على تأنيب النَّ  عطي دلالةً الأخذ بھذه الإحالة يُ إنَّ 
، قليل من شأن الحياة وقيمتھاعن زيد بن علي وما يحتويه من التَّ  د الخبرِ د ذلك سرْ والفرار، ويؤكِّ 

تأنيب النَّفس لخشيتھا من المواجھة على  معانيَ  تحملُ أيضًا عر نفسه؛ فالأبيات د ذلك الشِّ كما يؤكِّ 
غم من أنَّ الموت واقعٌ  ا في دلالة ا كبيرً ر تغييرً عر قد غيَّ وبھذا يكون الشِّ . عليھا غير مدفوع الرَّ

فس ، إلى تحفيز النَّ فوالخو عفالضَّ يلحقه من صور ما و نقل المكانيِّ عداد للتَّ من التَّ ف، ينالخبر
  .  ةبه إلى العزَّ  ولا تأخذُ  الإنسانَ  نيا التي تذلُّ قھا بالدُّ عدم تعلُّ إلى 

                                                             
 . ٣١١المقاتل، ص  )١(
، تحقيѧق يوسѧف ١زھѧر الآداب وثمѧر الألبѧاب، ط) م١٩٩٧( إبراھيم بن علي القيرواني الحصري، أبو إسحاق  ٢)(

 .٨٥ص/ ١ج. علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت
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ة اه إلى إظھار صورة القوَّ عف حسب، بل تعدّ على صورة الضَّ  عريُّ الشِّ  ضمينُ التَّ  ولم يتوقفِ 
أتيت عمي يحيى " :)١(قاله ا عن عبد الله بن موسى أنَّ خبرً الأصفھانيُّ روى ، فقد البيِّ الطّ  في نفسِ 

، فأخبرني رٌ بِ خْ ولا بعدك مُ  رٌ خبَ ما بعدي مُ : يلم وبعد الأمان، فقلتبن عبد الله بعد انصرافه من الدَّ 
  : بن أخطب اليھوديُّ  ييُّ ما كنت إلا كما قال حُ : بما لقيت، فقال

  ذلِ خْ الله يُ  ينَْـصُرِ لا  منْ  ولكنَّ     هُ نفسَ  أخطبَ  ابنُ  ما لامَ  كَ لعمرُ 

  لِ قلقِ مُ  كلَّ  يبغي العـزَّ  ھا     وقلقـلَ رَ عذْ  فسَ النَّ  حتى أبلغَ  فجاھدَ 
عليھا دلالة الخبر،  ة ھي التي تقومُ عريَّ فالبنية الشِّ  عر؛إلا مع الشِّ  ھنا لا تكتملُ  الخبرِ  وبنيةُ 

شعرًا، بل بة الإجا ائل لم يكن يريدُ السّ  ؤال، بمعنى أنَّ مقصودة في السُّ  غم من كونھا غيرعلى الرَّ 
 ه بكلِّ يخبرَ  أنْ منه أراد قد ف) رٌ خبِ مُ  ولا بعدكَ  رٌ خبَ ما بعدي مُ ( ا بدليل عبارتها تفصيليًّ أرادھا نثرً 

حيل ا ويُ ذلك شعرً  يختصر كلَّ  البيَّ الطّ  ين، لكنَّ اسيّ شيء حدث معه ولقيه في صراعه مع العبّ 
  . لحاله ةً صلخِّ ھا مُ وجدَ  بعد أنْ  جل اليھوديِّ سائله على أبيات الرَّ 

مناسبة ھذه  ما أنَّ في عرض حاله، ولا سيَّ  بأبيات اليھوديِّ  أن يستشھدَ  البيِّ من الطّ  والغريبُ 
أتُي " :)٢(، فجاء في سيرة ابن ھشامبن أخطب بعد غزوة بني قريظة ييِّ الأبيات كانت في رثاء حُ 

ا ھشق قد - شيالو من ربض ةفقاحيَّ : امھش ابنالَ ق - ةفقاحيَّ  له ةلَّ حُ  وَعَليه الله عَدوبحُييَّ بن أخَْطبََ 
 رسولى إل نظرا فلمّ . بحبل عنقهى إل يداه مجموعةا، بھلَ سْ يُ لا لئِة أنمل أنُملة رقد ةناحي كل من ليهع

 ثم ،يخذل اللهُ  يخذل من هولكنَّ ك، عداوتي في نفس متُ لا م وهللا أمَ :قال وسلم، عليه اللهى صل الله،
ي بنى عل هللا تبھك وملحمة وَقدر كتاب الله، بأمَر بأسْ لا إنه اسالنّ ا أيَھ :الَ فق ،اسالنَّ ى عل أقَبل
  . الأبيات في رثائه ٣وأنشد جَبلَُ بْنُ جَوّالٍ الثعّْلبَيِّ  ،"عنقه ربتْ فضُ  جلس ثم ،يلَ إسرائ

ذه ليستشھد بھ غ للطالبيِّ إذ لا مسوِّ  ؛ةالاعتقاديَّ  ضميناتمن غرائب التَّ ھذا  عدَّ يُ  يمكن أنْ و
عھدھم مع رسول  ثِ كْ اء نُ باليھود جرَّ  معھا تلك المقتلة العظيمة التي لحقتْ  الأبيات التي تستحضرُ 

ء لا يِّ نفسه وقومه منزلة الخصم المعادي السَّ  لُ وھو على ھذا ينزِّ  وسلم ـصلى الله عليه  ـ الله
كان  ا، فاليھوديُّ يًّ ، فالمناسبتان تتعالقان لكنھما تتعارضان اعتقادمنزلة الخصم طلاب الحقِّ 

 وسيلة اليھوديُّ  يتركولم ، اسيُّ مه العبّ كان خص البيُّ لام، والطّ خصمه الرسول الكريم عليه السَّ 
حو الصورة على النَّ تمثيل كون في ،اسيِّ مع العبّ  البيُّ ، وكذلك الطَّ إلا واستعملھا بيلمحاربة النَّ 

  : الآتي

  )منتصر( سول صلى الله عليه وسلمــــ الرّ ـ) منھزم ( اليھوديّ                      

                                                             
 . ٤٦٩المقاتل، ص  )١(
، السيرة النبوية، مصطفى السقا، إبراھيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي، )م١٩٩٦( ابن ھشام،عبد الملك الحميري  )٢(

 . ١٩٠ـ ١٨٩ص/٣ج. دمشق ـ بيروت، دار الخير ١ط
انظѧر، ابѧن حجѧر، أحمѧد بѧن علѧي بѧن حجѧر . جبل بن جوال الثعلبي، كان يھودياًّ فأسѧلم، وكانѧت لѧه صѧحبةھو   )٣(

. ، تحقيق محمѧد علѧي البجѧاوي، دار الجيѧل، بيѧروت١، الإصابة في تمييز الصحابة، ط)ھـ ١٤١٢(العسقلاني 
 . ٤٥٤/ ١ج
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  )منتصر( اسيّ ـــــ العبّ  ) منھزم( البيّ الطّ                             

ضحية من أجل المبدأ ھا في التَّ شابَ تَ كما الخصم،  بتحقيق الانتصار أمامالاثنان في فشلھما  هَ ابَ شَ فتَ 
المنتصر ھو على الحق  فسه عنه، ولا سيما أنَّ ه نالبي أن ينزِّ وھو تشابه كان على الطّ  والمعتقد،

فضلا ه كان على الحق، عدوَّ  بأنَّ ھو من جھة أخرى اعتراف غير مباشر وه على الباطل، وعدوَّ 
ودعوته، ومن  بيِّ ا يتحين الفرص حتى يقضي على النَّ ا لدودً كان خصمً  بيِّ خصم النَّ  عن ذلك فإنَّ 
قيل في رثاء عدو من أعداء من أن يبتعد عن تضمين شعر  يِّ البالطّ  الاعتقاديَّة عندتمام البراءة 

  . لحيازة السلطة سعيهته في يستمد منه شرعيَّ 

عر أن يعزله للشِّ  المؤولأويل، ولا يستطيع المناسبة التي استرجعتھا الأبيات تفيد ھذا التَّ  إنَّ 
وجھات بالتَّ لى صلة وثيقة عما عندما يكون الأمر ولا سيَّ ف عنھا، الطرْ  يغضَّ  عن مناسبته، أو أنْ 

  . ةة الاعتقاديَّ ياسيَّ السِّ 

  عر لذوي المقتولالشِّ   .٢

 أصاب ذويھمما بسبب عليھم حسر والتَّ لھم  ثاءجاء شعر ذوي المقتولين في معرض الرِّ 
يأتي في ا ترتيبً ا سبق، فھو مَّ عبنية مختلفة لذلك خذ واتَّ ، س وتشريدمن قتل وحبْ  على يد عدوھم

ا عمَّ  ثاء من حيث ھو تعبيرٌ ، وموضعه ھذا يتوافق وطبيعة الرِّ البيِّ ة بالطّ ار الخاصَّ نھاية الأخب
واحدة ل بنية شكِّ لتُ  اجميعً تتلاحم ينبغي أن الأخبار التي سبقته  يعني أنَّ  اممَّ  وانتھى؛مضى 

طبق ا يمكن أن ينا عامًّ وصفً  نَ ذلك لم يحدث، فالأشعار جاءت لتبيِّ  واحد، لكنَّ  مضمونيجمعھا 
فھي لا تمنح  أجلھا؛تعرضھم للقتل من حتى منذ نشأة دعوتھم جميعھا ين البيّ على أحوال الطّ 

رثاء عبد الله بن  في الأصفھانيُّ  روى، زھا عن غيرھاميِّ ة يمكن أن تُ خصوصيَّ  أيَّ الأخبار 
  : سھميذكر أباه وأھله وحبْ ... قال إبراھيم بن عبد الله "  )١(الحسن

  بواك أو قرُ ار ما نأوا عنْ الدّ  ـلَ  وأھـ    فار القَ  نةَ مْ الدِّ  كَ رُ ما ذكْ 

  )٢(بُ طُ العُ   هأنَّ ـون كـبل بُ ـيـشِّ     الـ كَ عُ فرَّ د تَ ـا وقـفاھً إلا سَ 

  بواحسَ  ك الحاسبون إذْ ـل دَّ ـع    ماـك كَ خمسون من سنيْ  ومرَّ 

  بُ ـلِ ـقينْ   ابُ ـبالشَّ  كَ ـولا إلي    له  تَ ـاب لسْ ـبالشَّ  رَ ذكْ  فعدِّ 

وذھاب شبابه، وھذا المبتدأ  هر سنِّ بَ من كِ  يار وبيان حال المرثيِّ بذكر الدِّ الأبيات تبتدئ 
مطالبة أبي جعفر المنصور حول دھا يدور سرْ  له، التيابقة لا يتصل بروح الأخبار السّ  عريُّ الشِّ 

   .ومقتله ، ثم نھاية عبد الله)محمد وإبراھيم(  شخوص ولديه إليهضرورة عبد الله بن الحسن ب

                                                             
 . ٢٢٨المقاتل، ص   )١(
 .  القطن: عُطبُُ ال  )(٢



 ١٩١٧ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عيسى المصري
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سليم بالموت راع إلى ضرورة التَّ من حقيقة الصِّ  ،يحول الخبر من دلالة إلى دلالة عرالشِّ  إنَّ 
الأجل قرب بعد ظھور أماراته، ففكرة العجز المفضية إلى الموت تتعارض لأن  ؛ لوالقتْ 

  . ھا الأخبار مجموعةنُ بيِّ لعبد الله بن الحسن كما تُ  راعوسيرورة الصِّ 

ر الحزن والأسى، ليصوِّ أكثر يبتعد  بل إنهفقط، ببيان صورة العجز عر الشّّ◌◌ِ ولا يكتفي 
  : )١(ين، انظر قولهالبيّ رد في كل أخبار من قتلوا من الطّ مطَّ  وھو حزن اعتياديٌّ 

  بُ عِ شَ نْ مُ  وسادي والقلبُ  ـھمُّ     الـ رَ تضَ واحْ  ني الھمومُ ي عرتْ إنِّ 

ف اس واستخرج النّ    بُ دَ ره حَ ـبظھْ  رٍ ـدھـل تُ ـ    فـوخلِّ اء للشِّ

  بوارِ شَ  إنْ  رامُ ـه الكيوـويحت   به امُ ـاللئ دتِ ـعْ ـتـوج اسـأع
 شعور، وھو رھْ وبيان معايب الدَّ  توقف عند الھمِّ وما استصحبه من الذلة والھوان فأثر القتل 

 تھامشكلاراع لا يمكن أن تحتمل إلقاء ففكرة الصِّ  الأمر؛أقرب ما يكون إلى الھروب من حقيقة 
فالخصوم فيه  ة؛ياسيَّ يه الفكرة السِّ على شيء خارج ميدانھا، ولا سيما صراع المعتقدات الذي تغذِّ 

لا  ممتدٌّ راع زمن الصِّ  ويدركون أيضًا أنَّ ، ضرورة غالب ومغلوبتنتھي إلى تيجة النَّ  يدركون أنَّ 
المتصارعة  )جياتالإيديولو(ة في ينتھي بانتصار أحدھما وھزيمة الآخر، وھذه طبيعة حتميَّ 

     .  ةأريخيَّ التّ  ھاتؤكدھا سيرورات

  : )٢(سرد الخبر، قالفي كما جاء  بَ ذِّ عُ  ولم يذكر ابن المقتول في شعره من مات من أھله أو

  بُ دَ ـنَ  ا به من قيودھمْ وبً ـنـ    بھناك وظُ  شيبةً  نفسي فدتْ 

  بُ ـسَ ولا نَ  م آلٌ ـفيھ روقبَ ـن ذويه فما   م رُّ ـادة الغوالسّ 

  بُ سَ ه حَ ـزينُ ـي رٍّ ـوبِ  مٍ ـلْ حِ من     تِ ـنْ ما تضمَّ  اليدِّ  قَ لَ يا حِ 

  بُ رَ عَ  لٌ ـعقاي بيضٌ  كِ تْ ـلصَ  ـ   ـم أخْ واطـھات من الفوأمَّ 
ن أزمان ـن مـكل زم يجعل القطعة صالحة حتى للمقتولين في ادة الغرِّ ر العام للسّ ـكفالذِّ 

 في مكان غير ھذا المكان وقد تقبل ھذه القطعة ر في الخبر،كِ راع، فلا تخصيص يحدد من ذُ الصِّ 
خالف ظاھر بين مضمون الخبر ومضمون التَّ دون أن يؤثر ذلك في فحوى مضمونھا؛ ذلك أنَّ 

  . مضمون الخبر وأفكارها عن ا دقيقً ا تعبيرً رً معبِّ  عرُ عر، أو على الأقل لم يكن الشِّ الشِّ 

ين في البيّ العمق الذي أظھرته مقاتل الطّ أر لم تكن بقطعة الثَّ  أنَّ ومن جھة أخرى يلاحظ 
  : )٣(قال ،أرھا تستطيع القتال لتأخذ بالثَّ يھا لو أنَّ منّ فس ويُ النَّ فيھا فھو يلوم الخبر، 

  بُ ـضُ ـالقُ  المأثورةُ  ر فيكِ ھَ شْ يُ     ولمْ  الإلهِ  ذاري إلى ـكيف اعت
                                                             

 . ٢٢٨المقاتل، ص  )(١
 . ٢٢٩ـ٢٢٨المصدر نفسه، ص  )٢(
 . ٢٢٩المقاتل، ص  )٣(
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  بُ ـحِ ـتتنْ  ريحِ الصَّ  ا بناتُ ـفيھ    ةً مَ ـلَ ـملمْ   ارةً ـغ  دْ ـولم أق

  )١(بُ ذرِ  ةٌ ـنَّ ـا أسـر وفيھـسمْ      السـل ابقات الجياد والأسَ والسّ 

  )٢(اع الذي اختلبوابكيل الصّ  طِ قسْ  بالـ      ةَ ـي ثبيلـي بنحتى توفِّ 

  بُ لُ أسرى مصفودة سُ  ي القدِّ ـف    ذيـال وبالأسير لاً ـل قتـبالقت
ن يقتل، وھي مقابل للعقوبة التي لحقت يثأر وأ وتظھر المفارقة في البيت الأخير، فقد أراد أنْ 

الكريم وآله، فما أخذه على  بيِّ أر منھم ھم من نسب النَّ من يريد الثَّ  يتناسى عند القتل أنَّ  بھم، لكنه
من جديد، وھذه طبيعة أخرى من طبائع ھو ، يدعو إليه ينالطالبيّ اسيين من عدم مراعاة نسب العبّ 
ل عليه ھو المعتقد ما المعوَّ مييز بين القريب والبعيد، وإنَّ فيه التَّ  الذي لا يقوم راع الاعتقاديِّ الصِّ 
  . حسب

من  ـ صلى الله عليه وسلم ـ حسر على أحوال آل الرسول الكريموتنتھي القصيدة بأبيات التَّ 
  : )٣(، قالينلطاّلبيّ شعر ا معظمظھر في ت وھي كالبكاء عنه ـرضي الله  ـ جھة علي

  بُ رَ جَ   به ةٍ رَّ ـذي عـاس كـن    النـفي سول أحمد أصبح آل الرَّ 

  قضبوا ةٍ ـن أمَّ ـم لٍ ـحبْ  وأيُّ     مُ ـھُ ـفُّ ـأك تْ ـا لھم ما جنبؤسً 

  بُ الكذِ  هُ دُ ـقْ ـعَ  اقٍ ـبميث دَّ ـشُ     هِ ـه بِ ـوا الإلـخان دٍ ـعھْ  وأيُّ 
ѧѧ وينبعѧѧث مѧѧن رثѧѧاء إبѧѧراھيم بѧѧن عبѧѧد الله لأخيѧѧه محمѧѧد نفѧѧس راع ثѧѧوري يѧѧتلاءم وطبيعѧѧة الصِّ

ضѧال حتѧى القتѧال والنِّ  مѧنللأتباع  مناصالعقيدة، ولا  في سبيل، فلا بكاء بسبب الموت لاعتقاديِّ ا
  : )٤(تحقيق الغايات، قال

  راالوتْ   البُ ك الطّ درِ ا يُ مبھا  إنَّ ف   ناوبالقَ  اقِ قالرِّ  ضِ بالبي كَ سأبكـي

  اھرالظَّ  مَ ا ولو قصَ منّ  الكٍ ھى علنا   وعُ دم  ضُ تفـيلا  ا أنـاسٌ وإنّ 

  راعصْ  ه لتِ قْ ن مُ ن جفْ مھا رُ عصِّ يُ    ةٍ ـرَ بعبْ  اهَ أخيبكـي  كمنْ  ولستُ 

  رامْ بھا جَ ـري كتائَ ي قطْ ف بُ لھِّ أُ    ةٍ ارَ بغ ـؤاديـفـي فُ ني أشْ ولكنَّ 

                                                             
 . حادة: ذرب. الرماح، وأصل الأسل نبات له أغصان دقاق كثيرة ولا ورق لھا: الأسل  )١(
نتلة : بوھي الصواب؛ جاء في لسان العر) نتيلة( ھكذا قرأھا المحقق، ولا وجه لھا، وفي الطبري : ثبيلة  )(٢

، تاريخ الرسل )بدون سنة نشر( انظر، الطبري، محمد بن جرير. أم العباس وضرار ابني عبد المطلب: ونتيلة
وابن منظور، جمال الدين محمد بن .  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، دار المعارف، مصر١والملوك، ط

 ).   لن ت ( مادة . ، دار صادر، بيروت١، لسان العرب، ط)م٢٠٠٠(  مكرم
 .٢٢٩المقاتل، ص  )٣(
 ٣٠٩المقاتل، ص  )٤(
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مما غلب عليھا البكاء، ولا  فس قد يختفي في معظم الأشعار التي استشھد بھا الأصفھانيُّ وھذا النَّ 
  . من غير أھل المقتولين كما سيأتي بيانه عراءما أشعار الشُّ سيَّ 

من ذلك ما وين التي رأوھا واصفة لأحوال أھليھم، واستشھد ذوو المقتولين بأشعار الجاھليّ 
لقيني موسى بن عبد الله " :)١(بسنده عن إبراھيم بن عبد الله بن الحسن، قال الأصفھانيُّ  رواه
، قبتْ رْ ، فذھبت معه، فوجدت نخلھا قد عَ )٣(سويقةانطلق أرك ما فعل بنا في : ، فقال)٢(يالةبالسَّ 
  : مةنحن والله كما قال دريد بن الصِّ : فقال

  رِ بْ على الصَّ  نيتُ بُ  لكنْ  كاالبُ  مكانَ     أرى دْ ـوق! ألا تبكي أخاك: قولُ ت

  أبي بكرِ  الأقصى قتيلِ  رفِ عبد الله والھـالـك الذي   على الشَّ  لمقتـلِ 

  رِ على قبْ  رٍ ـقبْ  رُ ـصاباً خيمُ  وعزَّ     خالـدٍ  ـيِّ أو نديـمَ  يغوثَ  وعبدِ 

  رِ دْ يجري على القَ  رُ دْ ه والقَ وا غيرَ أبَ     ـمْ ھُ ـة إنَّ صـمَّ  إلا آلَ  أبى القتلُ 

  رِ ھْ الدَّ  رَ ـيسعى لھا آخ رٍ شَ دمــاؤنـا    لدى معْ  رينا لا تـزالُ ا تَ فإمَّ 

  رِ كْ ـنُ  ذي ـا وليس بطورً  هُ مَ حَ لْ ونَ      كيرةٍ نَ   غيـرُ  ـيفِ السَّ  مِ لحْ ا لِ فإنّ 

  رِ علـى وتْ  يرُ ـغنا أو نُ بْ صِ أُ  ـتـفى     بنا إنْ شْ فيُ  غار علينا واتـرينَ يُ 

  رِ طْ ى شَ ـعل ھر شطرين  بيننا     فما ينقضي إلا ونحنُ نا الدَّ بذاك قسمْ 
وھذه الأبيات قالھا دريد في رثاء إخوته، وھي أحسن شعر قيل في الصبر على النوائب كما 

بالإشارة فيه اكتفى و ين في منازلھم،البيّ عل بالطّ ما فُ  والخبر يوضح، )٤(بو عمرو بن العلاءأ يرى
فصيل تبعه التَّ يفي الخبر بھم، وھذا الإيجاز  الذي ألمَّ  بِ الخطْ  مِ ظَ لالة على عِ خيل للدَّ إلى تقطيع النَّ 

  . فةكثَّ عر المُ بلغة الشِّ 

رة عن حاله وصحبه، يجري موازنة عبِّ رآھا مُ  بعد أن ،تضمينه لأبيات دريدارد بالسَّ  إنَّ 
تتغير المناسبة وتتحول من ين فالبيّ الطّ  ستبدل بھا أسماءتيمكن أن ، فالأسماء ة للمناسبتينمطابق

س مواضع يجعل القارئ يتلمَّ من ھذا النوع  استشھاد ين، وأيُّ البيّ ة إلى مقاتل الطّ قاتل آل صمَّ م
     . المشابھة والاختلاف بينھما

                                                             
 .٢٩٨المصدر نفسه، ص  )(١
يالةَ  )(٢  . ٧٦٩ص/٣البكري، معجم ما استعجم، ج: انظر. موضع بقرب المدينة، وھي الطريق منھا إلى مكة: السَّ
، معجم ما البكري: انظر. موضع على مقربة من المدينة، وكانت بھا منازل الحسن بن الحسن بن علي: سويقة  )(٣

 . ٧٦٧ص/٣استعجم، ج
 .  ٩٦ـ  ٩٥ص . ، تحقيق عمر عبد الرسول، دار المعارف، مصر١ديوانه، ط) م١٩٨٥(ابن الصمة، دريد،   )٤(
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اع، النِّزعد والأقارب بھلاك الأھل : تتمثل المشابھة بين المناسبتين من جھات عدة، منھاو
 اردومات للسّ  ،)عبدالله، وعبد يغوث، وخالد(الذين جاء ذكرھم في الأبيات  فقد مات لدريد إخوته

  . يناسيّ أخوه محمد بن عبدالله، ولقي أھله العنت والبأس الشديد من العبّ 

سامية حتى مع غلبتھم وھزيمتھم،  بقومه اعتدادًا عظيمًا فأنزلھم منزلةً  وكان دريد يعتدُّ 
المصائب العظام، وھذا إلا تصيبه لا العظيم  لأنَّ  ؛فالقتل الذي طاف بھم أتى على قدرھم ومكانتھم

ھا التي أراد السارد نفس وھي الصورةيقابله في المعنى التوعد للقتلة بأخذ الثأر والنيل منھم، 
   . عن الطّالبييّن إيصالھا

ارد، فالأول جاھلي يتكلم بلسان القبيلة اعر والسّ أما الاختلاف فيتمثل بتباعد المعتقد بين الشّ 
ا بأن معتقده  يتكلم بلسان المعتقد وأھله، والقوم، والآخر طالبيٌّ  فنكون أمام سارد يؤمن إيماناً تامًّ

أن يستشھد  ـ ابع الإنسانيِّ بدعوى الطّ  يرتضي ـلا  الباطل؛ وبسبب ذلك نجدهھو الحق وغيره ھو 
ليصل إلى  في الزمنالاستشھاد يغترب  كانبشعر نظمه أحد خصومه أو أحد شعرائھم، ولذلك 

عر الجاھلي حيث لا خصوم ولا أعداء، فيحافظ بذلك على قوة المعتقد بعدم مناقضته لمبادئه الشِّ 
  . ودعواه

عتقد من جھة العموم، فدريد طال عمره لكن ھذا الاستشھاد لا يخلو من تناقض مع الم
ا على حمل السلاح ليقاتل ا قادرً ى أن يكون شابً وأدرك الإسلام ولم يسلم، وخرج يوم حنين وتمنَّ 

  : )١(وكان يرتجز وسلم ـصلى الله عليه ـ بي الن

  عْ ا وأضـھفي بُّ ـأخ    عْ ذَ جَ   يا يليتني فيھا

  عْ دَ صَ  اةُ ــھا شكأنَّ      عْ مَ وطفاء الزَّ  أقـودُ 
تفرض عدم  )الدوغمائية(بي الكريم، وفكرة المعتقد فإشھار المعاداة ظاھر في سيرة دريد تجاه النَّ 

وقد تناسته مرة أخرى . في حضرة الخصم الجديدقبول المعادي، لكنھا ھنا تتناسى الخصم القديم 
  . )٢(نفسھا فيه الأبيات تكررتفي خبر آخر 

ѧѧ" :)٣(بسѧѧنده روى الأصѧѧفھانيُّ و ا مѧѧن المنبѧѧر، وكنѧѧا قريبѧѧً، شѧѧھدنا إبѧѧراھيم ا كѧѧان يѧѧوم الفطѧѧرلمَّ
  :ياد معنا، فسمعت إبراھيم يتمثل بھذه الأبياتزوعبد الواحد بن 

  عاجِ فُ  نيا فقدْ في الدُّ  كَ لِ ـبمثْ  عْ ـجَ فْ يُ     نْ مَ  الفوارسِ  يا خيرَ  أبا المنازلِ 

  عازَ م فَ لھ من خوفٍ  ھم    وأوجس القلبُ خشيتُ   ي لوـأنِّ  مُ ـيعلَ  هُ ـالل
                                                             

كثرة شعر : وطفاء. أعدو: أضع. ضرب من السير: الخبب. صغير السن: جذع. ١٢٨الديوان المجموع، ص  )(١
الفتي : صدع. لمدلاة في مؤخر رجل الشاة والظبي والأرنبالشعرة ا: الزمع. الحاجبين والعينين والأشفار

 .  الشاب القوي من الأوعال والظباء والإبل
  .٣٧٥ـ ٣٧٤انظر، المقاتل، ص  )(٢
 . ٣٧٤الخبر والشعر مكرران ص. ٣٤٢المصدر نفسه، ص  )(٣
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  ا معً   ا أو نعيشَ عً ـجمي م    حتى نموتَ ھُ أخي لَ  مْ لِ ـأسْ  مْ ـول لم يقتلوهُ 
ا لحقك، ا لھذه المسودة وإيثارً فيً ا لك، ونا إنما خرج غضبً محمدً  ك تعلم أنَّ اللھم إنَّ : ثم بكى، فقال

الكلام  قه وترادَّ بري ضَ رَ ثم جَ . نياله، ومنقلب من الدُّ  حمه واغفر له، واجعل الآخرة خير مردٍّ فار
  ". اسا، وبكى النَّ ا منتحبً انفجر باكيً وتلجلج ساعة، ثم  في فيهِ 

 يصيبھا، د الخبر، فالمقتول لم يكن صراعه من أجل دنيافي سرْ  وح العقديُّ ضح الرّ ويتَّ 
ا يستحق المقتول كفاءه ا شرعيًّ راع طابعً وإنما من أجل إرضاء الله عز وجل، فھو يسبغ على الصِّ 

وعدم إدخاله في رحمة  ،ولعنه ،هالنيل من )القاتل( الخصمويستحق برحمة الله وغفرانه، الفوز 
يدافعان عن  الاثنانأن يكون  المقبولفليس من  ؛راعوھذه المقابلة تفرضھا طبيعة الصِّ . الله

مران العداوة ضْ ويُ  يوفالسُّ  شْھرانيُ  انمختلففي الوقت نفسه عنھما الله وھما  يرضىعقيدتين 
  . بغضاءوال

لم يخش  البيُّ راع وإصرار المتنازعين عليه، فالطّ وجاءت الأبيات مؤكدة حقيقة الصِّ 
، فالعقيدة لأنه يقاتل في سبيل عقيدة آمن بھا، ولو لم يكن كذلك لنجا ونجا أخوه من القتل اسيَّ العبّ 
   .   رحلوا بسببه الانتحاب على منومن ثمَّ الموت، كله وكانت نتيجة ذلك  ياسيَّ ت المقصد السّ غذَّ 

  عراءالشُّ  عر لأحدالشِّ   .٣
عراء ممن كانوا الشُّ كبار أشعار على ل وَ اسيين الأُ ين زمن العبّ البيّ أخبار مقاتل الطّ  اشتملتْ 

معروفين لدى على شعراء مغمورين  كما اشتملتْ ، وأربابهة مع المذھب قويَّ  ةٍ آصرَ على 
على شعر شعراء معارضين  لأدب، كما اشتملتْ ين ولا شھرة لھم موجودة لدى مؤرخي االبيّ الطّ 

  . )١(كعمر بن أبي ربيعة يناسيّ عبّ وسابقين على عصر الللمذھب كمروان بن أبي حفصة،  

 البيِّ لمديح شخصية الطّ  بهجيء وتباينت قيمة ھذه الاستشھادات من واحد لآخر، فبعضھا 
اس أحد وكان العبّ " :)٢(صفھانياس بن الحسن، قال الأعلى نحو أبيات إبراھيم بن ھرمة في العبّ 

  : مةفتيان بني ھاشم، وله يقول إبراھيم بن علي بن ھرْ 

  واساوسْ  القلبِ  ضميرُ  عندي وعادَ     تْ ـتلجَ واعْ  للحاجاتِ  تُ ضْ ا تعرَّ لمَّ 

ا كريمًا لثـوبِ ـدرھا    ومص أبغي لحاجاتٍ  سعيتُ    اسالبّ  ـدِ المـجْ  برًّ

  اسااس  عبّ خير شباب النّ  تُ فاعتمْ قـنـي    ـنى ووفَّ سْ ھداني الله للحُ 

  )٣(اسار  حنّ يحْ لم  جرى  ينٍ سحُ  نْ وم    نٍ سَ من أبـي حَ  حٌ دْ بي وقِ ح النَّ دْ قِ 

                                                             
 . والاستشھاد لم يكن ذا بال. ٤٨٧، ٤٧٠انظر، المقاتل،   )١(
، تحقيق محمد جبار المعيبد، مطبعة ١، ديوانه، ط)م١٩٦٩( ھرمة، إبراھيم ، وابن١٩٧المصدر نفسه، ص  )(٢

 . ١٣٢ص. الآداب، النجف
 . الشجاعة: حناس  )(٣



عرِ ف" ــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٢٢  "زمن العباّسييّن الأوَُلِ " مقاتل الطاّلبييّن"ي الخبرَِ السّياسيِّ قراءة في أثرُ الشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  لنجاحا جامعة مجلة

مركز  عرالشِّ  وھو ما يجعل، حسب ةخصيَّ بالأبيات لوصف الشَّ  جاءالأصفھاني قد  ويبدو أنَّ 
ا كريمًا شجاعًا، عر الذرة تعبير الشِّ ة قصيرة غير معبِّ رديَّ فالعبارة السَّ  الخبر؛ ي جعل الطالبي برًّ

بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه،  ويتصلبي صلى الله عليه وسلم، نسب كريم يرجع إلى النَّ  ذا
   .ه الخبروھذا كله لم يقلْ 

غير أنَّ وظيفة الشِّعر ھنا تتجاوز الوصف الخالص إلى تقديم الشَّخصيَّة بصورة مميزة، 
عراء وعنايتھم حتى على أنَّھا شخصيَّ  فمجيء ذكرھا في الشِّعر دليل ة عظيمة لاقت اھتمام الشُّ

   .   جعلوھا مضموناً من مضامين شعرھم

 سديف بن ميمون، عندعلى نحو ما ورد  ،ھافي شاع خطألتصحيح  ببعض الأشعارجيء و
 إبراھيم في آل بيت أبي طالب كان إن إبراھيم بن عبد الله أبو الحسن، وكلُّ " :روى الأصفھاني

  : ديف لإبراھيم بن عبد هللا قول سُ ، فأمَّ نى أبا الحسنكْ يُ 

  طويلْ  شٍ ـرى وعيـتْ تَ  مٍ ـعَ ي نَ ـفـھا    يتَ نِّ اق ھُ ـحـا إسـا أبـإيھً 

  بولْ الكُ  تاتِ مَ صْ ي مُ ـف مْ ـبھ يرَ ـى    سـالأول رَ ـوت اللهُ  ر ھداكَ ـأذك
الكنى، ولضرورته في وزن  للأسماء من ما قال ذلك على مجاز الكلام، وما يعرف شكلاً فإنَّ 
   . )١("عر إلى ذلكالشِّ 

 زوعُ النُّ فيه  ويظھرُ وجاء ھذا الخبر في بداية الحديث عن إبراھيم بن عبد الله بن الحسن، 
تنازع  يدل على، وھو ما البيِّ اعر في كنية الطّ لرأي الشّ في تصحيحه  لدى الأصفھانيِّ  حقيقيُّ التَّ 

عر نابع من معرفته بأثر الشِّ على تحقيق الكنية ص المؤلف رْ ة، وحِ عريَّ ة والشِّ أريخيَّ المعرفة التّ 
ين حتى لا يقع الوھم البيّ أخبار الطّ  يحُقِّقوھو بھذا  دون تحقيق،لاً ھمْ الاسم فيما لو ترك الكبير 

يً  في اسم أحدھم أو في سيرته     .  ا مع غايته من الكتابتمشِّ

رض حديثه عن ما ذكر في تسمية محمد بن عبد مة في معبيتين لابن ھرْ  وينقل الأصفھانيُّ 
  :ولمحمد يقول إبراھيم بن علي بن ھرمة" :)٢(، قالبالمھديِّ بن الحسن الله 

  نِ ـمالزَّ  نرجو عواقبھا في آخرِ     فتْ سلَ   نعمةٌ  منهُ  لا والذي أنتَ 

  نِ جُ الھُ  ي أوجـهَ غشِّ تـام يُ القَ  إذِ     ةٌ نَ ھجَّ مُ   أمٌّ  ـهُ ـرت وجھَ ما غيَّ 
، بعد أن غضب عليه عبد الله بن مةقالھا إبراھيم بن ھرْ ة اعتذاريَّ ان البيتان من قصيدة وھذ

أمام يجعلنا ھذا وحسن وقطع عنه أرزاقه بسبب تعريضه به في قصيدة مدح فيھا الحسن بن زيد، 
التي  ةانية المناسبة التأريخيّ عر، والثّ ة التي صدر عنھا الشِّ الأولى المناسبة الحقيقيَّ : بتينمناس
والمناسبة الثانية تلغي الأولى وتمحو مضمونھا الاعتذاري وتثبت المضمون  دم فيھا الشعر،ـاستخ

                                                             
 . ٣١٥المقاتل، ص  )١(
 . ٢٣٥ـ ٢٣٤والديوان المجموع، ص. ٢٤٤ـ٢٤٣المصدر نفسه، ص  )٢(
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نرجو ( المدحي الذي ينزل فيه الشاعر ممدوحه منزلة المھدي الذي يظھر في آخر الزمان
   ). عواقبھا في آخر الزمن

مѧا قيѧل  اعر اسѧتغلَّ ته، فالشّ المضمون من جدَّ  فرغُ عر في ضوء المناسبة الأولى تُ قراءة الشِّ و
، إذ قѧال بعѧد البيѧت الأول وأھلѧه ليحظى بالعفو مѧن أبيѧه محمد بن عبد الله من كونه المھديَّ     في 

  : مباشرة

  ننَ دي ولا سَ ـده قصْ ـولا تعمَّ     له ما شھدتُ  بأمرٍ  أتيتُ  دْ ـلق

  نِ والإحَ  حناءِ ذوي الشَّ  وما مقالُ     نٍ ذوي إحَ  ة أقوامٍ ـالـإلا مق
ة بالمھدي، ولذلك يأتي استشھاد الأصفھاني برة الوصفيَّ ة تغلب على النَّ برة الاعتذاريَّ فھذه النَّ 

كما يفرضھا البيتان لا توجب ھذا كاملة الإحالة على القصيدة  بالبيتين من باب الذكر حسب، لأنَّ 
 يستطيعه من معانٍ اعر ما ة حشد فيھا الشّ فالقصيدة اعتذاريَّ الوصف ولا تجعله مدار القصيدة، 

اس في ة التي راجت حول محمد بن عبد الله وتناقلھا النّ لكسب رضا ممدوحه، ومنھا فكرة المھدويَّ 
    . )١(أيامه

عند أبي جعفر المنصور، وھو  لطانيٍّ ا لطبع سُ صً ملخِّ  مةيأتي شعر ابن ھرْ من جھة أخرى و
لما ظھر محمد بن عبد الله دعا أبو " :)٢(عدم المشاورة في أمر رآه واستحسنه، روى الأصفھانيُّ 

قال يا أمير المؤمنين، ھؤلاء عمومتك . إليه رْ قد ظھر محمد فسِ : جعفر عيسى بن موسى، فقال له
  : فأين قول ابن ھرمة: قال. حولك، فادعھم وشاورھم

  حاولُ ن فيما يُ ـينَ ي الأذْ ـولا ينتج     هُ سرَّ  القومَ  ا لا يمحضُ تزور امرءً 

  لُ ـو فاعِ ـفھ ي فاعلٌ ا قال إنِّ ـضى كالذي أتى    وما مَ ا أتى شيئً ـإذا م
كان يفترض بالمنصور أن  نثريٍّ  دٍ ا لسرْ كونه مختصرً  علىأثره في الخبر  يقتصرعر ھنا لا الشِّ 

ا ه على وزيره حسب، بل نراه يؤثِّ في ردِّ  بهيقوم  ر في المنصور نفسه لا من جھة تحويله مستبدًّ
على  ته، فھو الذي لم يكن يثيبُ عر وقوَّ ما من جھة اعترافه بالشِّ وإنَّ  ،)٣(كما ذھب بعض الباحثين

  . لطويّ ھما يصفان طبعه السُّ عر ولا يتذوقه  يستشھد ببيتين قيلا في مدحه بعد أن رأى أنَّ الشِّ 

المؤرخين وجدوه  حقيقة على لسان المنصور أو أنَّ  عريُّ ضمين الشِّ ھذا التَّ  وقعوسواء 
ه ھي ـفكرت أصبحتْ  د أنْ ـبعة وقيمة قوَّ  عره أكسب الشِّ فإنَّ  ،نقلوه عنهف تها عن شخصيَّ رً معبِّ 

  . الخبرئيس الذي يدور حوله وع الرَّ ـالموض

                                                             
الإنكار لم يكن له صدى عند كثير من  أنكر عبد الله بن الحسن أن يكون ولده محمد ھو المھدي، ويبدو أنَّ ھذا  )١(

 . وما بعدھا ٢٤٥انظر، المقاتل، ص. الشعراء
 . ١٦٧والديوان المجموع، ص. ٢٦٧ـ٢٦٦المقاتل، ص  )(٢
، المركز الثقافي ٣النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط) م٢٠٠٥(انظر،الغذامي،عبد الله،   )(٣

 . ١٥٦ص. ،العربي، الدار البيضاء، بيروت
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عرض في  ثريِّ طويل النَّ عن التَّ  آهأن مختصرًا نمطاً الخبرعر ومن جھة ثانية منح الشِّ 
  . ة بكثافتھا وعمقھاعريَّ نه عادة اللغة الشِّ ات وھو ما تتضمَّ والجزئيّ فاصيل التَّ 

اقتطع البيتين من موضعھما  بعد أنلطة ة للسُّ دلالة ھجائيَّ الشِّعر ستبطن من جھة ثالثة يو
شير إلى طلب المنصور من وزيره الظفر في سياق القصيدة، وألصقھما بالخبر الذي يُ  المدحيِّ 

رأيه في إيحاء ظاھر  ذُ ه يرفض ذلك وينفِّ بمحمد بن عبد الله، والوزير يدعوه إلى المشاورة، لكنَّ 
     . )١(ورىلطة وھو الشّ من أخلاق السُّ  رفيعٍ  مخالفته لأھم خلقٍ إلى تسلطه واستبداده و

لمي  فرثى الخبر؛ثاء أشعار الأخبار وجاء ترتيبه كالمعتاد في آخر وتخلل الرِّ    أشجعُ السُّ
ان ما جعلھا في ھارون رعا الأول فرثاه في قصيدة سَ أمَّ ودعبل الخزاعي علي بن موسى الرضا، 

ع يتشفلا ، موت علي الرضا تتفجع وتتحسر علىالرشيد مخافة أن يؤخذ بھا، وھي في أبياتھا 
ه تھم موته بطريق مباشرة وغير مباشرة إلى الخليفة فيھا الروح السياسية الناقدة التي كانت توجِّ 

 عٍ فھي تعبير واضح عن جزَ  ياسيِّ راع السّ فجع قد تحسب ضمن الصِّ ة التَّ شدَّ  غير أنَّ المأمون؛ 
اس وھو ما يثير حفيظة المعادي ة المرثي وقيمته لدى النّ ضحت أھميَّ الجزع اتَّ  وكلما اشتدَّ  ،عظيمٍ 

  : )٢(أو الخصم ضرورة، انظر قوله

  العيسِ  ا يا صاحبَ غدً  عْ وأسمِ  تھا    اسمعْ ى في أزمَّ حدَ يُ  العيسِ  يا صاحبَ 

  عمى على طوسِ لام ولا النُّ ولا     تقرا السَّ  بطوسٍ  رٍ لام على قبْ ـرا السَّ اقْ 

  إبليسِ  فـيـھا روعُ  وأفـرخَ  المسلمين بھا     روعٌ  قلـوبَ  فقد أصـابَ 

  ا  ومخلوسِ مـنَّ  ـسٍ ـلِ مختَ  ھا     فـأيُّ دَ نيـا وسيِّ واحـد الـدُّ  وأخلستْ 

  )٣(دونه شوسِ  لاقـى وجـوه رجـالٍ     بهِ  حتى يستديرَ  ولو بـدا المـوتُ 
قبر ھارون الرشيد، وعلي بن موسى : راع تتبدى من ذكر طوس موضع القبرينة الصِّ وصور

ضا شخص الرِّ  خصيُّ الشَّ  فضيلُ◌ُ مقصود به التَّ  لام على القبر دون طوسضا، وتخصيص السَّ الرِّ 
ة جمعيَّ  تحتمل دلالاتٍ ) قلوب المسلمين، واحد الدنيا، سيدھا، رجال( ألفاظ أنَّ كما . شيدعلى الرَّ 

قائدھا ھو  ا، وأنَّ ل المسلمين جميعً مثِّ ھا تُ ترى أنَّ  طائفةٍ  ، فكلُّ راع الاعتقاديِّ مي إلى حقل الصِّ تنت
ويزداد ذلك  يدفعون عنه ويحامون عليه، دونه رجالاً  دھا وحاميھا، وأنَّ واحد الدنيا وفردھا، وسيِّ 

  : )٤(ة، قالعريَّ وضوحًا بمباشرته الشِّ 

  المعاطيسِ   عِ دْ ولا جَ  الخدودِ  ـمِ ولا    لطْ  الجيوبِ  أولى بتخريقِ  لا يـومَ 
                                                             

انظر تحليلاً دقيقاً لمسألة الشورى عند أبي جعفر المنصور في كتاب، الخالديين، محمد وسعيد بن ھاشم   )١(
، اعتناء محمد بدر الدين العلوي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١المختار من شعر بشار، ط) م١٩٣٤(

 .وما بعدھا ٢٥٩ص. القاھرة
 .٥٦٨المقاتل، ص  )٢(
  .الشوَس وھو النظر بمؤخر العين تكبرًا وتغيظاً من: شوس  )٣(
 . ٥٦٩المقاتل، ص  )٤(
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 ٢٠١١، )٧(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  القـراطيسِ  وأفـواهُ  عـاةُ لنـا النُّ     هِ بروعتِ   الذي نادتْ  طوسِ  يومِ  منْ 

 ً   منفوسِ   إلا كلُّ  المـوتَ  به    ما يطلبُ   مانُ ضا أودى الزَّ الرِّ  ا بـأنَّ حقّ
ضا وإثبات الحزن على يوم الرِّ ضا اللاحق، شيد السابق، ويوم الرِّ يوم الرَّ : وطوس لھا يومان 
وعلى ھذا استطاعت . ا بين الطائفتينا اعتقاديًّ نسقً  شيد، ومن ثمَّ ا على يوم الرَّ ا تفضيليًّ ستبطن نسقً ي

عر الشِّ  ة، لكنَّ أريخيَّ ا بحكم غايته التّ لم يقله الخبر الذي نحا منحى موضوعيًّ  الأبيات أن تقول ما
يء في حق عتقاد الآخر، بتقليل شأنه أو تجليل عمله السَّ عن ھذه الغاية لينال من الا انحرفَ 

  : )١(ظھر في شعر دعبل الخزاعي، قاليكما المباشر ين، أو شتمه البيّ الطّ 

  كمينُ  سي في الفؤادِ دون نفْ  مْ ـلھ    دٍ ــحمَّ مُ  آلَ  إلا أنَّ  سُ ـفـنَّ ـھو ال

  ونُ ـومن ةٌ ـيتم مـفيھ مُ ـاھَ ـسيُ  وا   ـفأصبح بيِّ النَّ  إرثُ  مْ ـھِ ـب أضرَّ 

  ونُ ـنوس  ـةٌ مَ ا أزْ ـراكً م دِ ـعليھ    تْ ـة وانتحن أميَّ ـم ابٌ ـذئ مْ ھُ دعتْ 

  نُ ـوظني مٌ ـالـا ظـھـفي مَ ـتحكَّ     ثةً عيْ  ين اس في الدِّ بنو العبَّ  وعاثتْ 

  أمينُ  وذاك  ونٌ ـأمـا ذاك مـه    وھدِ ـرشْ ـا ليس فيھم لوا رشيدً وسمّ 

  نُ ـدي ةِ ـانـالأمـب يٍّ ـولـولا ل    ةٌ ـايـرع  مـشد منھبالرُّ  بلتْ فما قُ 

  ونُ ـمج  دون ذاكا ـذا رزايـلھ    دهُ ــْ علاه بَ ـفْ ـوط اوٍ ـغ مُ ھُ رشيدُ 

  ونُ ـغضو ةٌ لحَ منھـم كُ  ويلقـاكَ     اـضـك الرِّ ـونَ سمّ ا منھم يُ أيا عجبً 

  نُ ـمبي وھو اللـه ديـنِ  معالـمَ     يتخـيـفـوا  أنْ  لافِ ـللأج أتعجبُ 
 الأخيرينَ  ظھر أنَّ تعراء المشھورين بين شعر المقتولين وشعر ذويھم وشعر الشُّ  والموازنة

اعر على تأكيد ره حرص الشّ فسِّ ين، وھذا يُ اسيّ العبّ  ھمخصومعلى كانوا أكثر مباشرة في ھجومھم 
ضحوا في سبيل  ن، وھو ما لا يحتاج إليه المقتولون الذيالاعتقاديِّ وولائه  انتمائه المذھبيِّ 

  . ذووھم الذين ساروا المسير نفسه، ولحقوا بھم من بعدھميحتاجه ولا  ،ھممعتقد

تم ويظھرھم بمظھر باب والشَّ ين عن السِّ البيّ المقتولين من الطّ  ه الأصفھانيُّ نزِّ يُ  وعلى ھذا
ذلك التَّعبير عن ح على يد أولاد عمومتھم، ويترك دين على ما أصابھم من قرْ ابرين المتجلِّ الصّ 

  .    عنه متبوعوھم ترفَّععن القيام بما ة، عريَّ بحكم صنعتھم الشِّ  ،عراء الذين لن يتورعواللشُّ ه كلِّ 

غير  مغمورون شيعةٍ  شعراءُ نسجھا وارتبطت بالأخبار  أخرُ  المقاتل أشعارٌ  وتلقانا في
ني، وعبد الله بن مصعب، ولا ھَ غالب بن عثمان الھمداني، وأبو الحجاج الجُ : ، منھممشھورين

فھي تأتي في آخر الأخبار لتكون  ؛ھاتعن سابق الخبر مع لھا البنيويِّ تشكُّ ھذه الأشعار في  تخرجُ 

                                                             
 .يخالفوا: يتخيفوا. متتابعًا: دراكًا.  ٢٩٠ـ  ٢٨٩وانظر، الديوان المجموع، ص . ٥٧١المصدر نفسه، ص  )(١
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 ؛من جھة أخرى فكرة من أفكاره لكلِّ ة اعتقاديَّ ولتكون ذاكرة  ،ر من جھةـمنتھى ينتھي به الخب
   . اسبين النَّ  مذاعٌ بين الألسنة  متنقلٌ الشعر  أنَّ  بناء على

 ويشوبهبيان محاسن المقتول ومكارمه،  يعمد إلى الذيثاء الرِّ  ع ھذه الأشعار ھوموضوو
صدي لخصمه نسى وصف بطولته وشجاعته في التَّ يفجع والحسرة والبكاء على فراقه، ولا التَّ 

 ة لأخذ الثأر منهشحذ الھمَّ ون مساوئ الخصم وتعديه في القتل وتجاوزه، يومقارعته، وتبي
  . والنكاية به

 أشعار المغمورينما تمتاز به  ھا أشعار المشھورين، غير أنَّ ھذه الموضوعات تضمنتو
نة  أخلصھا  فقد، كتلك التي تولاھا دعبل الخزاعي للخصمالمباشر م تْ اب والشَّ ـبالسِّ  قلةالمضمَّ
وھي بذلك ، عريضالتَّ  ا من بعضأحيانً  لم تخلُ  ، وإنْ )البكائيات(  الأسىولبيان الحزن أصحابھا 

، التي ينشئ وجودھا علاقة الاعتقاديِّ تمثل ضرباً من الشعر  الخالي من مواضع التَّحسس النَّقديِّ
  . المعتقد ص فيما لو كان القارئ من غير أتباعبين القارئ والنَّ شديد خصام 

فكرة والحسرة ـ فجع فكرة التَّ إضافة إلى البكائيات ـ في ھذه ا تناولھيمكن  فكرة أھمَّ  ولعلَّ 
ووصف قتاله ونضاله قد أتت عليھا  ومحاسنهوصف مكارم الطالبي  نَّ بب في ذلك أالثأر؛ والسَّ 

لا  ةعاطفيَّ  مشاعر وھيالثأر، و والأسىھا لم تعرض للحزن ، لكنَّ ا وتفصيلاً ضً عرْ الكتاب  أخبار
   . الحيُّ ا الدَّفق الشِّعريُّ عنھر الجاف كما يعبِّ  رديُّ ثر السَّ ا النَّ عنھر يمكن أن يعبِّ 

علѧى المقتѧولين فجѧاء التعبيѧر عنѧه بمشѧاھد البكѧاء علѧى المقتѧولين، ومنѧه  أما الحزن والأسѧى
  : )١(قول غالب بن عثمان الھمداني في رثاء محمد بن عبد الله

يـتِ منزلـةً دُثِ  يا دارُ ھجتِ لـيَ    ودارا ـرتِ البكاءَ  فأعْولي    حُيِّـ

  النَّبيِّ قفِارا  بالجِزْعِ من كَنفَيَ سُويقةَ أصبحتْ    كالبـُرْدِ بعْـدَ بنـي
  : )٢(وقول عبد الله بن مصعب في رثائه

  سالتْ دموعُكَ ضلَّةً قد ھجتَ لي     بـُرحـاء وجْـدٍ يبعثُ الأحزانا

  ھلا على المھديِّ وابْنيَ مُصْعَبٍ      أذْريـتَ دمْعَـكَ ساكبـًا  تھْتانا

  لأقْراناولفقْـدِ إبراھيـمَ حين تصدَّعتْ      عنـه الجمـوعُ  فواجَه ا
قيمته في الخبر  لبتة، غير أنَّ أإن البكاء يطَّرد في كل مراثي الطاّلبييّن ولا غرابة فيه 

إذ يجعله يعبر عن  ا؛ا دقيقً توظيفً الشعر فيه توظيف السياسي تنجلي من قدرة الأصفھاني على 
ھيم الولاء والبراء، الذي لا يكون مكتملا إلا مع توكيد مفا، الاعتقاديِّ  أليفِ الجانب الآخر في التَّ 

عبير عن للتَّ عر يمنح المؤلف سعة الشِّ  ة والحياد، فإنَّ الأخبار يتطلب الموضوعيَّ  ردُ سفإذا كان 

                                                             
 .٣٠٤المقاتل، ص  )١(
 .  قطر الدمع: تھتانا. شدة الحزن: برحاء وجد. ٣٠٦المقاتل، ص  )٢(
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ا ينقل إحساسات المؤلف وآراءه ا عاطفيًّ امتدادً  عريِّ الشِّ  صِّ تأثره بمقاتل متبوعيه، فيجعل من النَّ 
اس، وما ر دعبل التي كان يشتم بھا بني العبّ لأشعا ة، وھذا ما ظھر بجلاء في اختياراتهالمتخفيَّ 

    . في بكائھم على متبوعيھمظھر في أشعار ھؤلاء المغمورين 

ѧالحرص على الأخذ بويسير  ، عوريِّ الثѧأر مسѧيرة المراثѧي ويتѧوخى غايتھѧا فѧي الإفѧراغ الشُّ
  : )١(قال غالب الھمداني

  اراجرّ  لاً ـفجحْ  ةَ ـلـيتَ ي نُ ـلبن    ـثْ تعلم أبْ  إنْ  ي بيديكَ ـنـقِ لا تسْ 

  اراموّ  قسطلاً  كادكَ ى الدَّ ـشـيغ  ا   ـعرمرمً  به الفضاءُ  ا يضيقُ بً لجِ 

ً قُ      قٌ ـولاح ريحِ ـفيه بنات بني الصَّ    مھارا في الخليفِ  ادرُ ـغا تُ ـبّ

  نارا الأماعزِ  بِ في حصَ  يورينَ   ا    سً ار عوابِ ـبالغُ  من خللِ  نَ يخرجْ 

  الأوتارا ـدركُ ونُ  ـالُ نا يُ ـفيم ارنا     ـث ةَ ـلـيتَ ي نُ فَ لَ في سَ  فننالُ 
  : )٢(أحد العلويين في رثاء يحيى بن عبد الله بن الحسن وقال

  نھتدي  م بهـجـالنَّ ـان كـوك وي    ـرتـا به نثً ـا غيـان لنـك

  ؤددِ ا في منتھى السُّ ـنـانـوخ     هِ عن قوسِ  ھرُ دَّ ـا الـانـرم فإنْ 

  ھتديالمُ  ائر ـالثّ  يِّ ـنـسَ بالحَ       هُ ارَ ث ي ـغـنبت بٍ ـريـن قـفع

  دِ حَ لْ مَ   ؤدد فيـوالسُّ  دُ ـوالمج  وى    ـى ثـيـعبد الله يحابن  إنَّ 
المظلوم المقتول على غير  البيِّ رت ھذه الأشعار في مباكيھا وثاراتھا عن صورة الطّ لقد عبَّ 

لبھا إياھم خصومھم من عوة إلى استرجاع حقوقھم التي سذنب سوى محبة آل البيت الكريم، والدَّ 
ير على منوال ضحية والسَّ لطة، وھذا الاسترجاع لا يكون إلا مع التَّ ين بعد أن حازوا السُّ اسيّ العبّ 

مما  أجلھا؛عوة والعمل من فالثأر نداء لاستمرار الدَّ وا في سبيل المعتقد، الأسلاف ممن ضحّ 
رھا الأتباع، وھو ما يثبت استشراف سيِّ أن يُ  يجعل الأشعار نھاية مفتوحة لمسيرة طويلة تنتظرُ 

  . أريخ في الماضيعر للمستقبل، وحصر تيار التَّ الشِّ 
  

  خاتمة

به  قصدُ ا يُ شكليًّ لم يكن ين البيّ عر في أخبار مقاتل الطّ تضمين الشِّ  أظھرتِ القراءة أنَّ 
لأصفھانيُّ ائيسة التي قصد تتوافق وغاية الكتاب الرَّ  الاستئناس المجرد حسب، بل كانت له وظيفةٌ 

                                                             
جمع أقب وھو : القبُّ . بطون من الأرض مستوية: الدكادك. صوت العسكر: لجب. ٣٠٤نفسه، صالمصدر   )١(

 .  الطريق بين جبلين: الخليف. الضامر، وھو وصف للخيل يعني دقة الخصر وضمور البطن
 ٤٨٦المصدر نفسه، ص  )٢(
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ين وتصوير نضالھم وكفاحھم في صراعھم مع البيّ أحوال شخصيات الطّ  همن عرض إلى تحقيقھا
  : بما يأتي ياسيِّ السّ في الخبر  عريِّ الأثر الشِّ  أبرز مظاھر الجماعات الأخر، ويمكن إجمال

 وليونѧةً  ةً نحѧه رقѧَّمفالذي يغلѧب عليѧه دائمѧًا،  ظريِّ عن الجفاف النَّ  ياسيَّ السّ  الخبرَ  عرُ أبعد الشِّ  −
صوير الحزين والبكѧاء المسѧتمر علѧى التَّ  تملُّكھا بذلك حاولُ ويُ  القلوبَ  ا يخاطبُ ترشحان فكرً 

  .، وھذا مقصد أثير لدى المؤلف ما كان للسَّرد الخبريِّ أن يتأدى إليهشخوص المعتقد

خفيѧه اتھم، بمѧا يُ خصيّ عن الجانب الآخر من ش من خلالهروا لطاّلبييّن، عبَّ لكان الشِّعر تنفيسًا  −
ѧراع، وھѧو  جالدةبر والمُ وعدم قدرة على الصَّ  من ضعف ولينٍ ھذا الجانب  مع طول أمدِ الصِّ

عѧѧزم وورثѧѧاء، مѧѧن حѧѧزن ھѧѧذا الجانѧѧب  يظھѧѧرهوبمѧѧا . مѧѧا ظھѧѧر فѧѧي أشѧѧعار المقتѧѧولين أنفسѧѧھم
ѧراع وأخѧذِ الثѧَّأر مѧن الخصѧم كمѧا تبينѧه أشѧعار أھѧل المقتѧولو ين، إصرار علѧى مواصѧلة الصِّ

   . الخبريُّ  ردُ السَّ  وھذا كلُّه لم يكشف عنه

ѧѧعر درجѧѧات الѧѧولاء والبѧѧراء لѧѧدى الشَّخصѧѧيات، واتَّضѧѧح ذلѧѧك مѧѧن خѧѧلال مѧѧا سѧѧُمِّي  − كشѧѧف الشِّ
بالتَّضمين الاعتقѧاديّ، سѧواء أكѧان بتقليѧد المتبѧوع مѧن أھѧل المعتقѧد ومحاكاتѧه فѧي تضѧميناته 

عادين، على نحѧو مѧا جѧاء فѧي تضѧمين واقتباساته، أم كان بتضمين نصوص من الخصوم المُ 
مة جلين ،نصِّ حيي بن أخطب اليھودي، ونصِّ دريد بن الصِّ سѧول الكѧريم للرَّ  مُعѧادٍ  وكلا الѧرَّ

  . عليه الصلاة والسلام

شѧѧابه بѧѧين ضѧѧمين قѧѧد ضѧѧاق حتѧѧى لѧѧم نجѧѧد سѧѧوى الإحالѧѧة علѧѧى التَّ ھѧѧذا التَّ  تأويѧѧلوإن كѧѧان 
بقѧي ه يُ ، إلا أنѧَّعلى الولاء الاعتقاديِّ  عريِّ الشِّ  المختارالحاجة إلى المعنى في  ، وتفضيلالمناسبتين

في انفتاح أھѧل المعتقѧد علѧى  قريبھا تمثليو، قد يراھا آخرونعتقاديَّة ا تأويلاتا أمام الباب مفتوحً 
مسѧتوفاة لا يمكن الجزم به إلا بعѧد دراسѧة غير أنَّ ھذا القريب الآخر وعدم انغلاقھم على أنفسھم، 

الانفتѧاح لѧم  أنَّ إدراكُ ھذا الاحتѧراز ويدفع نحو كما يراھا أھل المعتقد؛  ) المعادي(صورة الآخر ل
  ).اسيِّ العبَّ ( يكن على الخصم المباشر

ѧѧنѧѧزَّ  − ѧѧ عرُ ه الشِّ ѧѧشخصѧѧيات الكتѧѧاب عѧѧن السِّ ا علѧѧى مً ا يكيѧѧل شѧѧتْ م، فلѧѧم ينقѧѧل لھѧѧم شѧѧعرً تْ باب والشَّ
 أدَّوھѧاعراء الذين ھذه المھمة على الشُّ أحال ا بعد أن طلقً ه لم يتورع عن ذلك مُ خصومھم، لكنَّ 

ѧѧفѧѧي نصوصѧѧ تجلѧѧىكمѧѧا  ،علѧѧى الوجѧѧه المѧѧراد ѧѧ الخزاعѧѧيدعبѧѧل  ونصѧѧوص ةھم عامَّ ؛ ةخاصَّ
بѧه مѧن  لѧدى المؤلѧف ومѧا يشѧعرُ  الجانѧب العѧاطفيِّ  من إبانѧة عѧنضمين ھذا التَّ وظاھر ما في 

  . عريِّ الشِّ  لم يتخفف عنه إلا بھذا الإفراغِ  اعتقاديٍّ ر قھْ 

ѧѧ إنَّ  ملѧѧة،وبالج م ، وسѧѧيقدِّ فيѧѧه ضѧѧرورةً  رُ سѧѧيؤثِّ  إنسѧѧانيٍّ  معرفѧѧيٍّ  أي مجѧѧالٍ  عر مѧѧعتѧѧلازم الشِّ
ѧ وھو ما يجعѧلُ عنھا؛  الكشفَ استنباطھا وقاد م على النُّ حتِّ تُ  جديدةً  دلالاتٍ  ة يѧَّعر غيѧر الفنِّ وظيفѧة الشِّ

     .  أكثر حضورًا وقيمة بين المعارف
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  لمصادر والمراجعا

 . بيروت .دار الثقافة .ترجمة عبد الرحمن بدوي .١ط .فن الشعر) نشر بدون سنة( .أرسطو −

 .  بيروت .دار الفكر .٢ط .الأغاني .)بدون سنة نشر( .علي بن الحسين ،الأصفھاني −

يِّ تحقيق  .١ط .مقاتل الطاّلبيين .)بدون سنة نشر( .علي بن الحسين ،الأصفھاني − د أحمد السَّ
 . قاھرةال .دار إحياء الكتب العربية .صقر

 .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .٢ط .عائشة والسياسة .)م١٩٥٧( .سعيد ،الأفغاني −
 . القاھرة

 .دار نوارة .ترجمة أحمد حسان .٢ط .مقدمة في نظرية الأدب .)م١٩٩٧( .تيري ،إيجلتون −
 . القاھرة

 .عاندار كن .ترجمة محمد جديد .١ط .في الشعر والشعراء .)م١٩٩١( .س .ت ،إيليوت −
 .دمشق

 .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع .)م١٩٩٦( .عبدالله بن عبد العزيز ،البكري −
 .القاھرة .مكتبة الخانجي .تحقيق مصطفى السقا .٣ط

دار  .١ط .المدخل إلى دراسة التأريخ والأدب العربيين .)م١٩٨٥( .محمد نجيب ،البھبيتي −
 . البيضاءالدار  .الثقافة

صححه وضبطه وشرح  .١ط .الإمتاع والمؤانسة .)بدون سنة نشر( .و حيانأب ،التوحيدي −
 .بيروت ـ لبنان .منشورات دار مكتبة الحياة .غريبه أحمد أمين وأحمد الزين

تحقيق وشرح عبد السلام  .١ط .الحيوان .)بدون سنة نشر( .عمرو بن بحر ،الجاحظ −
 . بيروت .دار إحياء التراث العربي .ھارون

قرأه وشرحه محمود  .١ط .طبقات فحول الشعراء .)م١٩٧٤( .د بن سلاممحم ،الجمحي −
 . جدة .دار المدني .محمد شاكر

 .ترجمة عبد الرحمن أيوب .١ط .مدخل إلى جامع النَّص .)بدون سنة نشر( .جيرار، جينيت −
 . بغداد .دار الشؤون الثقافية

 .ي تمييز الصحابةالإصابة ف .)ھـ١٤١٢( .أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،حجر ابن −
 .بيروت .دار الجيل .تحقيق محمد علي البجاوي .١ط

 .زھر الآداب وثمر الألباب .)م١٩٩٧( .أبو إسحاق إبراھيم بن علي القيرواني ،الحصري −
  .بيروت .دار الكتب العلمية .تحقيق يوسف علي طويل .١ط
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اعتناء محمد  .١ط .المختار من شعر بشار .)م١٩٣٤( .محمد وسعيد بن ھاشم ،الخالديان −
 . القاھرة .لجنة التأليف والترجمة والنشر .بدر الدين العلوي

مركز زايد للتراث  .١ط .نشأة علم التأريخ عند العرب .)م٢٠٠٠( .عبد العزيز ،الدوري −
 . الإمارات .والتاريخ

منشورات  .ترجمة عبد الكريم محفوظ .١ط .الناّقد .النَّص .العالم .)م٢٠٠٠( .إدوارد ،سعيد −
 . .دمشق .تحاد الكتاب العربا

 . مصر .دار المعارف .تحقيق عمر عبد الرسول .١ط .ديوانه .)م١٩٨٥( .دريد ،الصمة −

تحقيق محمد أبو  .١ط .تاريخ الرسل والملوك .)بدون سنة نشر(. محمد بن جرير ،الطبري −
 .   مصر .دار المعارف .الفضل إبراھيم

المركز  .٣ط .قراءة في الأنساق الثقافية العربية .يالنقد الثقاف .)م٢٠٠٥( .عبد الله، الغذامي −
 .  بيروت .الدار البيضاء .الثقافي العربي

 .ترجمة محمد عصفور .١ط .محاولات أربع .تشريح النَّقد .)م١٩٩١( .نورثرب ،فراي −
 . عمان .منشورات الجامعة الأردنية

 . بغداد .دار الحرية .١ط .الشعر والتأريخ .)م١٩٨٠( .نوري حمودي ،القيسي −

دار  .ترجمـة محمد عوض محمد .٢ط .قواعد النقد الأدبي .)م١٩٨٦( .لاسل آبر ،كرومبي −
 . بغداد .الشؤون الثقافية

 .دار صادر .١ط .لسان العرب .)م٢٠٠٠(. جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور −
  . بيروت

المجلس  .عرفةسلسلة عالم الم .محـاورات مـع النَّثر العربي .)م١٩٩٧( .مصطفى ،ناصف −
 . ٢١٨ع .الكويت .الوطني للثقافة والفنون والآداب

 .مطبعة الآداب .تحقيق محمد جبار المعيبد .١ط .ديوانه .)م١٩٦٩(. إبراھيم ،ھرمة ابن −
 .النجف
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